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"ديـلارا ،  و تـعني بـالـلغة الـعربـية : نـور الـشمس أو سـارقـة الـقلوب، فـإن أردتَ مـعرفـة تـلك الـشّابـّة حـق 
المــــعرفــــة، عــــليك أن تــــدرك جــــيداً أن الجــــمر الــــذي يــــقبع تــــحت الــــرمــــاد و يــــغريــــك دفءُ وهــــجه أيــــام الــــبرد 
الــــقارس، هــــو الجــــمر نــــفسُه الــــذي يــــنقلب عــــليك و يــــكويــــك بــــسعيره إذا مــــا غــــامــــرتْ يــــداك وعــــبثت فــــي 

أحشائه."

 هـــذا مـــا دونـــه الـــكاتـــب المســـرحـــي قـــيس عـــبد الجـــليل عـــلى قـــصاصـــة ورق كـــان قـــد نـــسيها فـــي كـــتابٍ 
نـــصحني بـــقراءتـــه، ربـّــما أنـــساه نـــقاشـُـــــــه مـــع صـــديـــقه الـــشاعـــر مـــصطفى غـــريـــب- قـــبل لأن أفـــاجـــئهما 
بــدخــولــي- أن يــقلب صــفحات الــكتاب ليُخــرج هــذا الــدلــيل الــقاطــع عــلى حــبهّ لــديــلارا، إذ كــان يـُـبدي لــه 
قــلقَه عــلى المســرح والــصعوبــات الــتي تــواجــهها الــفرقــة المســرحــية فــي الــتدريــب وتــوفــير المــواد الــلازمــة 
للمسـرح كـالمـلابـس والمـكياج، وغـيرهـا مـن لـوازم المسـرحـية الجـديـدة. فـقد أقـسم لـه أنـه دفـع ثـمن مـلابـس 
المـمثلّة الـتي جسـّــــدت دور "كـليوبـاتـرة" مـا يـعادل دخـله الشهـري...هـذا بـالإضـافـة إلـى مـصاريـف أخـرى 

لا عدّ لها ولا حصر. 

كـــانـــت تـــلك المـــرةَ الأولـــى الـــتي لـــم أشـــعر فـــيها بـــالمـــلل وأن أنـــتظر عـــلى محـــطة الـــوقـــود، إذ رحـــتُ أقـــلّب 
صــــفحات الــــكتاب وأنــــا أتــــخيّل يــــدَيْ قــــيس تــــلامــــسها وتــــعبرهــــا الــــواحــــدة تــــلو الأخــــرى. وحــــين وجــــدت 
الـــقصاصـــة وتـــمعّنت فـــيها أدركـــتُ ســـرَّ الحـــرارة الـــتي تـــوارت فـــي قـــلبه مُظهـِـــرةً ذاك الـــلون الـــداكـــن فـــي 
مــحيط عــينيه، والحــزنَ  الــخفيَّ فــيهما. وأدركــتُ أيــضاً تــعلّقي بــحكايــة تــلك الــصبيّة ذات الــوجــه المــاطــر 

أسرارا...

ــج. وأثــار هــروبــها دهشــتي وأنــا لــم  كــنتُ أرى فــي ديــلارا شــغب الــصبا الــذي تــاه مــنيّ شــعاعـُــه المــتوهِـّ
أجرؤ يوماً أن أتخطّى رغبة أمّي.  
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شتاءٌ قارس آخر يندحر. ودفء الربيع الوليد يذُيب، مع الجليد العنيد، حاجزَ العزلة والكسل. 

فــي فجــر الــعاشــر مــن نــيسان مــن عــام 2002، رنّ جــوالــي ولمــحتُ اســم قــيس عــلى الــشاشــة، فــأجــبت 
بـاسـتغراب وقـلق نـاسـيةً فـارق الـتوقـيت بـين الـبلديـن. سـألـتهُ بـتوجـّـــسٍ عـن أهـلي، ومـا إذا حـدث لأحـدهـم 

مكروه –لا سمح الله- فصاح بي مُطمْئِناً: 

مـــــا بـــــك رقـــــية؟ ... أهـــــلك بـــــألـــــف خـــــير... كـــــل مـــــا فـــــي الأمـــــر هـــــو أنـــــي قـــــرّرتُ أن أســـــتمع إلـــــى -
نــصيحتك... وســأســافــر إلــى عــندك ... إلــى كــندا... مــع فــرقــتي بــعد أســبوعــين لأقــدّم ســلسلة 

عروض لمسرحيتي في مدينة مونتريال.

أطــار ذلــك الــخبرُ مــني الــنعاسَ. تــراءت لــي ســنوات عــلاقــتي مــعه كــومــضة خــاطــفة. تــذكـّــرتُ ذلــك الــوجــهَ 
الأســمر بــلحيته الــقصيرة، وعــينيه الــحالمــتين أبــداً، وذلــك الــجسم الــنحيل، فــانــتابــني شــعور غــريــب: هــل 
هــــو شــــعور امــــرأة فــــرحِــــةٍ بــــرؤيــــة حــــبيبها الــــسابــــق؟ أم هــــو مــــرارة انــــهيار الأمــــل بســــبب لامــــبالاة هــــذا 

الحبيب؟... 

أنـعشني اتـّصالـه، وولـّد فـي نـفسي ربـيعاً مـا يـزال شـذاه يـملؤنـي غـبطةً وحـبوراً. إن نـسمةً عـليلةً واحـدةً 
مـن ربـيعه اخـتزلـت الـربـيع كـلّه. لـم أكـن أعـلم أن قـيساً قـد تجـذرّ عـميقاً فـي كـيانـي إلـى هـذا الحـد. يـا 
إلـــهي مـــا أرهـــف حـــسّه، ومـــا أســـرع فـــهمه لـــلإيـــحاءات والـــرســـائـــل الـــقصيرة! قـــيس الـــذي لـــم يـــغب عـــن 

مخيلّتي لحظةً واحدة سيحلّ ربيعُه في كندا. 

حين عدتُ إلى سماع صياحه، فهمتُ أنه يريد أن أساعده في متابعة الإعلانات عن عرضه. 

هـــا هـــي تـــسع ســـنوات تـــمرّ وأنـــا مـــغتربـــة. وفـــي الـــربـــيع، يـُــؤثْـِـــر جـــلال –كـــما وعـــدنـــي قـــبل زواجـــنا- أن 
يـــنزهّـــنا، أنـــا وولـــديـــنا محـــمد ولمـــيس، فـــي الـــضواحـــي فـــي أيـــام الـــعُطل الأســـبوعـــية. نـــتجوّل فـــي غـــابـــات 
الـقيقب الـشاسـعة والـساحـرة. بـرأيـي، لـم يخـطئ الـكنديـّون إذ وضـعوا ورقـة هـذه الشجـرة الجـميلة عـلى 
عـــلمهم رمـــزاً لهـــذه الـــبلاد الجـــميلة والـــباردة. فـــي بـــدايـــة زواجـــي، اكـــتفينا بـــزيـــارة عـــائـــلات مـــن أصـــول 
عــربــية، وأخــذنــا نــتناول الــغداء فــي مــطاعــم تــقدم أطــباقــاً شــرقــية. ولــكن لــم تــمضِ إلا أشهــر قــليلة حــتى 
أخــذتُ أنشــط فــي المــجال الاجــتماعــي، وكــوَّنــتُ صــداقــات مــع عــائــلات مــن جــنسيات مــختلفة، وعــشنا 

مناخاً متعدّد الثقافات، وجدت فيه كثيراً ممن لديهم اهتمام بالمسرح والسينما. 

تـــعرفّـــت إلـــى كـــثيرٍ مـــن الـــسيدات، وصـــرنـــا نـــتبادل الـــزيـــارات، ونـــقوم مـــعاً بـــجولات طـــويـــلة فـــي أســـواق 
مونتريال، ونزور المعارض، ونشارك في النشاطات الثقافية. 

لـكن حـنيني إلـى دمـشق وأسـواقـها ظـل مـتربـّعاً فـي قـلبي. فـبقيتُ عـلى تـواصـل مـع أهـلي وصـديـقاتـي 
الــدمــشقيات، لجــمع مــواد ثــقافــية وفــنية لمجــلّة "نــبض الشــرق" الــخاصـّـــــــــة المــنوّعــة الــتي عــملتُ فــيها فــي 
الـسنتين الـلتين تـلتا سـفري إلـى مـونـتريـال. ولـكن فـي بـدايـة حـملي الـثالـث، الـذي أتـي بـعد إجـهاضـين، 
نـــــصحني الـــــطبيب بـــــالإقـــــلال مـــــن الحـــــركـــــة قـــــدر الإمـــــكان، عـــــلى الأقـــــل فـــــي الأشهـــــر الـــــثلاثـــــة الأولـــــى، 
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فاستغللتُ هذه الفترة في التهاتف، تسليةِ النساء المفضّلة. 

طـار جـلال فـرحـاً عـندمـا زفـفتُ إلـيه الـخبر الـسعيد، وبـدأ يـعدّ الأيـام بـانـتظار محـمد الـقادري الـصغير، 
وهيَّأ لي كلّ أسباب الراحة  والاستقرار. 

كـما كـنت أتـصل بـقيس دوريـاً لأعـرف أخـباره الـشخصية وآخـر نـشاطـاتـه الـفكريـة والمسـرحـية، مـن اجـل 
المجــلّة، ومــن أجــلي أنــا. وتــمنيّتُ عــليه أن يــأتــي بمســرحــه إلــى هــنا لــيطرح لــلعالــم قــضية شــعبٍ مــظلوم، 
ويـُــريـَــه فـــنّ هـــذا الـــشعب وتـــراثـــه؛ فـــمهما كـــثرتَْ حـــكايـــاتـــي لـــصديـــقاتـــي الـــعربـــيات وغـــير الـــعربـــيات عـــن 

فلسطين وتراثها ومدنها الأسيرة، يبقى مسرح قيس أكثر تأثيراً من كل ما أقوم. 

بــــعد انــــتهاء الاتــــصال، همســــت: "هــــا هــــو يــــبدأ بــــتحقيق المــــزيــــد مــــن طــــموحــــاتــــه الــــتي أهــــمل حــــبيّ مــــن 
أجلها".    

وضعت جوالي ورحت أنساب في فراشي كموجةِ صيفٍ تعانق رمالاً عطشى. 

بـــعد ســـاعـــتين مـــن الـــتقلّب، ظـــننتُ للحـــظةٍ أنـــي ضـــحية حـــلم مـــراوغ، فهـــببتُ مـــن فـــراشـــي، وتـــفحصّتُ 
الـجوال وتـأكـدتُ مـن أن الاتـصال حـدث بـالـفعل. فـقد كـنتُ أتحـرّق شـوقـاً لـرؤيـة عـرض الـفرقـة المسـرحـية، 

وذلك لمعرفتي بمقدرة قيس، ولأنني، مثله أيضاً، أعشق الفنون الشرقية. 

مــنذ ذلــك الــحين لــم أوفــر جهــداً فــي الــعمل عــلى نشــر الإعــلانــات فــي الــصحف والمــجلات الــعربــية. فــقد 
كـــان مشـــروع قـــيس مشـــروعـــي الـــشخصي، ونـــجاحـــه نـــجاحـــي. لـــذا كـــان أول عـــملٍ قـــمتُ بـــه هـــو أنـــي 
أخـــبرتُ جـــلالاً فـــفرح لـــلخبر، وهـــو الـــذي ورث حـــب الـــفنون الأصـــيلة عـــن والـــديـــه، فـــسارع إلـــى إرســـال 
مــندوب لــدعــوة مــعارفــه مــن رجــال أعــمال وفــنانــين وكــتاّب وشــعراء. أمــا أنــا فــقد قــمتُ وأكــثر صــديــقاتــي 
قـــدرةً عـــلى الـــكلام بـــجولات عـــلى المـــعاهـــد والمـــدارس والمـــراكـــز الـــثقافـــية الـــعربـــية، واتـّــصلتُ  بـــمعارفـــي 

جميعاً. 

كـنتُ أسـتعجل المـوعـد الحـلم لـكي أفتخـر بـقيسٍ وبـفنه وبشـرقـنا الـساحـر أمـام أصـدقـائـي. فـقيس جـزء 
من ذاكرتي ووجداني ومن ماضيّ الجميل والأليم.  

 فـــــي الـــــصباح المـــــوعـــــود. انـــــطلقنا إلـــــى المـــــطار مـــــع مجـــــموعـــــة مـــــن صـــــديـــــقاتـــــي الـــــلاتـــــي أصـــــررن عـــــلى 
مشاركتي في استقبال قيس.

وفـي الـطريـق، لسـتُ أدري كـيف نـفرت إلـى خـاطـري حـكايـات جـدتـي عـن فلسـطين، ومـفتاح بـاب مـنزلـها 
الـــذي احـــتفظت بـــه حـــتى وفـــاتـــها. كـــانـــت تـــعلّقه عـــلى الجـــدار حـــين تســـتحمّ وتـــقول: "إيـــاكـــم أن يـُــضيعّ 
أحـــدكـــم المـــفتاح". وحـــين تـــنتهي مـــن الاســـتحمام، تســـرع إلـــى الجـــدار، وتـــمسك بـــالمـــفتاح، تـــنظر إلـــيه 

وتتفحصه جيدا ثم تعيده إلى جيبها بكثيرٍ من الحب.  

كـانـت تـخاطـبني وعـيناهـا محـدِّقـتان، وكـأنـها تـقرأ فـي ذاكـرتـها: "آه يـا عـيون جـدتـك، كـم اسـتيقظت قـبل 
شــروق الــشمس لأســقي أشــجار الــليمون الــتي لا أدري الآن مــاذا حــصل لــها، أخــشى أن يــكون قــد 
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قتلها العطش، وأن يكون خرطوم الماء قد سُرق. إنه من النوع الجيد الذي لا يتأثر بحرارة الشمس. 

يـافـا أم الـبرتـقال ورائـحة الـليمون. مـا أطـيب رائـحة لـيمونـها! ومـا أجـمل لـون تـرابـها وأسـيجة بـساتـينها! 
قــلبي مــعلّق هــناك عــند الــغراس المــرويــة بــمياه آبــارنــا. ومــا أتــعس ذلــك الــعام! عــام الــنكبة، حــين هجــم 
الــصهايــنة عــلى المــديــنة وطــردونــا مــن ديــارنــا، كــنا نــسكن فــي الــبلدة الــقديــمة. لا يــمكن أن أنــسى ذلــك 
الـــيوم المـــشؤوم حـــين جـــمَعَنا الـــصهايـــنة فـــي حـــي العجـــمي وأحـــاطـــونـــا بـــأســـلاك شـــائـــكة. اقـــتلعونـــا مـــن 

بيوتنا وأوقفونا في ساحة البلدة. يومها توفي جدك قهراً". 

وتنهمر دموعها، فيزفر قيس زفرةً حراّقة وهو يُصغي إليها بانتباه شديد. 

ق حـتى بـاتـت فلسـطين وطـناً يـسكن روحـينا.  حـكايـات لا تـنتهي، وأنـا وقـيس نسـتمع إلـى سـردهـا المـشوِّ
فـــأنـــا لـــم أرَ يـــافـــا ولا حـــيفا ولا الـــناصـــرة ولا بـــيت لحـــم، لـــكني بـــتّ أعـــرف أدقّ تـــفاصـــيلها. أحـــببت تـــلك 
المـدن، ورسـمتُ فـي خـيالـي صـورةً لـبيت لحـم بكنيسـتها المـقدّسـة ومـبانـيها وأسـوارهـا الـعتيقة وقـد نـَمَت 
الـــطحالـــبُ عـــلى جـــدرانـــها المـــبنية بـــالـــحجارة الـــسوداء. ثـــم أتـــخيل الـــكنيسة مـــضاءة بـــالـــشموع فـــأحـــسّ 

بالرهبة والخشوع لطهر المكان. 

هـــو قـــيس يظهـــر. مـــرتّ عـــليه الـــسنون، لـــكنها لـــم تـــنل مـــن تـــصميمه وحـــيويـــته. عـــانـــقني فـــأخـــذت أبـــكي 
وأضحك بينما ظلّ محافظاً على ابتسامته وصلابته. 

بـقيت متشـبثة بـيديـه كـمن يتشـبثّ بـماضٍ مـن ذكـريـات وأحـداث عـشناهـا مـعاً عـلى طـريـق المـدرسـة وفـي 
دارنـا ونـحن نـلعب بـين شـجيرات الـياسـمين والـورد الـجوري. فـقد عـرف قـيسٌ الـيتم فـي سـن مـبكرة، لـذا 
كــانــت جــدتــي تســتجيب لــرغــباتــه وتــطيل فــترة الــحكايــة. وقــد أحــبتّهْ أمــي أيــضاً لــذكــائــه وفــطنته فــكانــت 

تدعوه لزيارتنا مع عمته التي تولّت رعايته. 

تغلّبتُ على تأثرّي، وبدأت أعرفّ قيساً بزوجي وصديقاتي، ثم قام هو بتقديم أفراد الفرقة.  

مــنذ نــحو ســنتين وهــو يحــدّثــني عــن فــتاة انــضمّت إلــى الــفرقــة، ويــمتدح مــواهــبها، ويــؤكـّــد أنــها ســتتبوأ 
منزلةً رفيعة في عالم الفن يوماً ما، فعرفتهُا مباشرةً.  

عــرفــت ديــلارا قــبل أن يــنطق بــاســمها، لمــعرفــتي بــمقايــيس قــيس للجــمال. كــانــت رائــعةً بــقامــتها الــفارعــة 
وخــــــصرهــــــا الــــــنحيل، وجــــــيدهــــــا الــــــطويــــــل، وعــــــينيها الآســــــرتــــــين، ونــــــظرتــــــها الــــــصوفــــــية وكــــــأن المــــــوســــــيقى 

تستوطنهما.  

أمـضيت ذلـك الـنهار فـي مـتابـعة تـوزيـع الـدعـوات، والـتأكـيد عـلى الـحضور. وقـد بـلغ الـنشاط الإعـلانـي 
أوجـَــهُ قـبل الـعرض بـيوم واحـد. إنـها فـرصـة قـيسٍ لـتحقيق حـلمه، وهـو الـذي ربـط حـياتـه بـالمسـرح، فـكرسّ 

له جهدَه ووقته، ورمى برغباته وعواطفه بعيداً خارج عالمه. 

عــند الــثامــنة مــساء كــانــت الــصالــة تــعجّ بــالمــشاهــديــن. لــم أســتطع إخــفاء فــرحــتي الــتي شــاركــتني بــها 
صديقتي المغربية وقالت بفخر: 
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لـقد أخـبرت كـل الـجالـية الـعربـية، ووعـدتـهم بـتفاصـيل الجـمال الـذي سـتظُهره المسـرحـية، وأرجـو -
أن يصدق  

وعدي. 
عــــلى المســــرح حــــضّر الــــفلكلور الفلســــطيني تــــمامــــاً كــــما كــــانــــت تــــرويــــه جــــدّتــــي. فــــتيات جسـّــــــــدن تــــراث 
فلســطين غــناءً وفــناًّ مســرحــياً. غــنيّن "المــيجانــا" الفلســطينية، وبــعض مــواويــل الأعــراس، ولــكن الأغــنية 
الــــتي ألهــــبت الــــصالــــة هــــي "ويــــن عَ رام الله" وراح كــــثير مــــن الــــحضور يــــغنوّن "ويــــن عـَــــربََ الله". فــــي 
الــبدايــة ضــحكنا مــن هــذا الخــطأ الــلفظي، ولــكن ســرعــان مــا وجــدنــا أنــه خــطأ محــمود، إذ يــبقى هــذا 

السؤال مطروحاً بقوة: أين العرب من فلسطين؟ 

بــعد تــلك الــوصــلة الحــماســية، هــدأ المســرح وجــلس الــحضور. ســاد صــمتٌ ثــقيل، ثــم صــدح صــوتُ نــايٍ 
مــبحوح. أتــى مــن بــعيد، مــن الــسحاب، مــن الحــلم، ثــم ظهــرت ديــلارا مــرتــديــةً الــثوب الــتقليدي الــطويــل 
والـــفضفاض، وأخـــذت تـــنثني بـــرشـــاقـــةٍ مـــع الـــلحن، تـــتهادى حـــيناً، وتـــثور أحـــيانـــاً، وجســـدهـــا يتشـــربّ 
المـوسـيقى ويـوزعّـها رقـصاً، كـحباتِ لـؤلـؤ تـتدحـرج وتخـطف الأبـصار لـتدرك بـالـكاد مـكان وجـودهـا، فـقد 
انسجـمت روحـها مـع المـوسـيقى وذابـت خـلايـا جسـدهـا مـع حـنان الـناي الـغريـب فـبدا كـعجينة أسـرفـت 

قرويةٌ قوية الساعدين بدعكها، فكان من المستحيل الفصل بين الموسيقى وتعبير جسدها. 

أنثى ألهبت برقصها قلوب الظامئين للعــودة لأرض الأجداد، 
ونـــثرت زهـــر الـــليمون عـــطراً يـُــلهم الـــقلوبَ شـــعراً ومـــوســـيقى، وحـــنيناً دافـــقاً. تـُــرى مـــن أيـــن أتـــيت ديـــلارا 

بهذا الإبداع  كلّه؟! 
رَ إسدال الستارة أكثر من دقيقتين.  انحنت برشاقة لجمهور الصالة فدوّى تصفيق حاد أخَّ
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بـدأ  قـلقي حـين وجـدت أخـي الـصغير شـادي يـنتظرنـي أمـام المـبنى الـذي تـشغل عـائـلتنا إحـدى شـققه. 
وقبل أن أنحني لتقبيله ناولني ورقه وأسرع إلى المصعد. 

"رقــية اذهــبي إلــى مــزيــنة الــشعر مــاريــا. هــي فــي انــتظارك وعــودي بــعد أن تــنهي تســريــح شــعرك. وقــد 
طلبت إليها أن تكحل عينيك وتضع قليلا من الرتوش على بشرتك.

عائلة القادري في منزلنا". 

وقــفت لأعــيد قــراءة الــرســالــة الــصغيرة، بــل الــقرار غــير الــقابــل لــلنقاش الــذي أصــدرتــه أمــي بــعد تــفكير 
دام سـنين. قـلت فـي نـفسي: يـبدو أن أمـي وجـدت الـفرصـة المـلائـمة بـعد انـتظار طـويـل لإبـعادي خـارج  

دمشق. 

مـــشيت بخـــطا بـــطيئة ومـــترددة وأنـــا أفـــكر بـــموعـــدي مـــع قـــيس لمـــساعـــدتـــه فـــي تـــدريـــب المـــشاركـــين فـــي 
مسـرحـيته الجـديـدة، لـكن سـيتعذرّ عـلي الخـروج عـند الـرابـعة والـنصف مـن بـعد الظهـر، وهـو مـوعـد بـدء 

التدريب.  

هــا قــد وصــلت إلــى الحــدود الــتي بــاتــت تــرســم مــعالــم انــفصالــي ورحــيلي عــن عــالــم عــشقي وطــموحــي 
ومطاردة أحلامي. 

هــناك، فــي مــركــز التجــميل، مــلتقى الــنساء بــامــتياز، الــذي تــديــره مــاريــا، ٍصــديــقة أمــي، جــلست آنــسة 
تـقلّب صـفحات إحـدى المـجلات لـتختار تسـريـحة عـرسـها وأخـرى تـقرأ فـنجان صـبية فـي مـقتبل الـعمر. 
أمـا مـاريـا نـفسها فـكانـت تسـتعجل الـفتيات الـلواتـي يـعملن فـي المـركـز ويمشـين بـكثير مـن الـدلال أمـام 

المرايا الصافية، ليُحضرن الأمشاط والمناشف ومجففات الشعر.

حـمدت الله لخـلوّ جـو الـصالـة مـن دخـان الـسجائـر، فـالـساعـة كـانـت تـشير إلـى الـحاديـة عشـر، ونـؤومـات 
الــضحى مــا زلــن نــائــمات فــي خــدورهــن، فــصباحــهن لا يــبدأ قــبل الــثانــية عشــرة،  يــتباطــأن فــي ارتــداء 
المـــلابـــس، وإجـــراء المـــكالمـــات. يـــتفّقن عـــلى الـــلقاء فـــي الـــصالـــونـــات لشـــرب الـــقهوة مـــصحوبـــة بـــعددٍ مـــن 
الــسجائــر، ويتحــدثــن عــن آخــر صــيحات المــوضــة وكــريــمات التجــميل وأعــشاب تــخفيف الــوزن وعــمليات 
التجـــــميل كـــــتغيير شـــــكل الأنـــــف والخـــــدود وزراعـــــة الـــــرمـــــوش  ولا ينســـــين أن يـــــعرجّـــــن عـــــلى الســـــليكون 
والـبوتـوكـس... ثـم يـبدأن بـمقارنـة أنـفسهن مـع الـفنانـات وعـارضـات الأزيـاء ومـلكات الجـمال، ولا يـنتهي 
الحـديـث قـبل تـقصّي آخـر أخـبار الـفنانـات والـفنانـين: مسـلسلاتـهم وزيـجاتـهم وانـفصالاتـهم ومـهاتـراتـهم 

على الفضائيات وعلى صفحات المجلات الفنية. 

كــثيراً مــا رفــضتُ مــرافــقة أمــي إلــى تــلك الأمــاكــن، فــهناك ذاكــرة مــوجـَــــعة حــملتهْا طــفلةٌ -هــي أنــا رقــية- 
عـــن عـــالـــمٍ أصـــدق مـــا فـــيه تـــبرجّـــه وثـــرثـــراتـــه. كـــنت أحـــسّ بـــالـــدوار والضجـــر لـــكثرة ضـــجيجهن المـــوتـــور، 
وخــوفــهن مــن مــرور الــزمــن، وتــشكّل الــتجاعــيد، وتــرهـّــل الجــلد.... لــكن زمــن الــطفولــة انســرب هــاربــاً إلــى 

غير رجعة، وعرفت أذني طريقها إلى ما تهوى وتستطيب.

 أعــــطيت مــــاريــــا قــــرصــــاً مــــدمــــجاً يــــحتوي عــــلى مــــوســــيقى الــــفلوت، وطــــلبت إلــــيها أن تــــضعه فــــي قــــارئ 
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الأقـراص. أزحـتُ ذكـريـات المـاضـي واسـتحضرتُ صـوراً ولـوحـات رسَـَـــــمَها الـتأمـل الـذي يـمارسـه ذهـني 
طـلباً لـلاسـتقرار وراحـة الـبال. تـخيلتُ بـحيرةً زرقـاء وقـاربـاً صـغيراً عـلى مـتنه عـاشـقان، وعـلى شـاطـئها 
غــابــات مــمتدة فــوق الــسفوح المنحــدرة تــهمي عــليها أمــطارٌ ربــيعية. ورأيــت مهــرةً جــامــحة فــي الــبراري 

مجنونة جنونَ أحلامي وتخيلاتي.

 أغـمضت عـينيّ، واسـتسلمت لـلموسـيقى، ومـاريـا  تغسـل شـعري، وتـدلـك فـروة رأسـي، تـاركـةً مـخيلتي 
تـنسج خـيوطَ الأحـلام رويـداً، فـرأيـتُ غـيومـاً سـابـحات فـوق المـراعـي، وأسـراب يـمام تـطير فـوق قـاسـيون 

باتجاه دمشق.

حــــين خــــرجــــت مــــن صــــالــــون التجــــميل كــــان الــــهواء بــــارداً قــــليلا  فــــلملمت شــــالــــي حــــول عــــنقي، وطــــارت 
خــصلات شــعري الــطويــل كــوشــاح حــريــري أســود خــلف ظهــري. كــنت شــاردة الــذهــن تــائــهة فــي عــالــم 
المـجهول الـذي يـنتظرنـي. تنبهّـتُ إلـى مـضيّ الـوقـت عـلى غـفلة مـني. كـانـت الـساعـة تـشير إلـى الـواحـدة 
والــنصف، مــوعــد انــتهاء دوام جــارتــنا الــصيدلانــية مــريــم الــتي تــربــطني بــها عــلاقــة طــيبة. حــين رأتــني 

قادمة نحوها وقفت تقطف أزرار الياسمين المعرشّ على سور بجانب مدخل الصيدلية.

قــالــت وهــي تــبتسم فــتتحوّل عــيناهــا إلــى خــطين مســتقيمين أســوديــن، ويــنتفخ خــداهــا مــشكّلَين كــرتــين 
صغيرتين ورديتين:

مــــا شــــاء الله! تــــبديــــن  كــــالــــقمر! كــــيف حــــال الــــدراســــة؟ أتــــمنى أن تــــكملي دراســــتك لــــتصبحي -
مــدرسّــة فــي كــلية الإعــلام. أعــتقد أن هــذا سيُكسـِـــــبك الــراحــةَ بــعد الــجامــعة، وســتكون ســاعــات 
عـملك أقـل مـن سـاعـات عـملي فـي هـذه الـصيدلـية الـتي تـلزمـني بـالجـلوس سـاعـات فـي المـكان 

نفسه. 

وراحـــــت تـــــحثنّي عـــــلى الـــــدراســـــة والـــــتفوق لاســـــيما أن ســـــنة التخـــــرج تـــــحتاج إلـــــى الـــــكثير مـــــن الجهـــــد 
والصبر. أخيراً فتحت يدها وقالت: 

هذه الأزهار الرقيقة تشبهك.-

 وضـعتها فـي يـدي وأطـبقت عـليها أصـابـعي بـحنان أغـفلته أمـي فـي زحـمة وصـايـاهـا. قـبلّتها واتجهـت 
إلــى المــصعد. تــمنيت أن أرى قــيساً يــنتظرنــي فــي مــدخــل المــبنى لــيرى شــعري كــما يــحبه مســترســلاً، 
وكحــل عــيني الــذي يــتغنى بــه كــلما رأى ســوادهــما الــلافــت. أوقــفني قــلبي أمــام مــرآة المــصعد لــيمارس 
لــعبته الســريــة للحــظات، فــتخيلت قــيساً يــقف قــبالــتي، وتحــدثــني عــيناه شــعراً،  فــأبــادلــه لــهفتي وحــبي 

لأدبه المتميز.

الـتخيلاتٌ ولـّدت حـرارة فـي شـفتيّ ووجـنتيّ، واجـتاحـتني مـوجـة شـوق لـصبحٍ يحـملني إلـى قـيس لأبـوح 
له بحبي لتلك الصباحات التي عوّدتني أن أقرأ ما كتبه في صمت الليل..

كـــانـــت يـــدي تـــفتش عـــن المـــفتاح، بـــينما عـــقلي يـــحاول الـــولـــوج إلـــى الـــواقـــع. فخـــلف بـــاب مـــنزلـــنا يـــمارسَ 
الطبخ بمختلف أشكاله وأنواعه ببراعة لا تضاهى.
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 رائــحة الــطبخ أزكــمت أنــفي، وأثــار إعــجابــي ودهشــتي مــنظر الــخضار المــرتــبة  بــطريــقة أنــيقة  وألــوان 
مـتعددة . كـانـت أمـي تـعدّ الأطـباق فـلم تـنتبه لـوجـودي. وقـفت فـي بـاب المـطبخ أغـني "الـعيون الـكواحـل" 

فالتفتت وقالت بدهشة:

 يا لجمالك الفتان يا ابنتي!!!  -

ثم أضافت هامسة: 

ليتك تسلبين به قلب جلال وعقله ... ضيوفنا في انتظارك.-

 وضـــعت أزهـــار الـــياســـمين فـــي صـــحن صـــغير عـــلى طـــاولـــة  مســـتديـــرة فـــي المـــطبخ. قـــالـــت وهـــي تـــرفـــع 
حاجبيها لتتشكل طيات في جبينها وترسم انفعالاً وغضبا ً معلناً:

ألـيس قـيس مـن قـطف لـك هـذه الأزهـار؟ انـتبهي رقـية  .... قـيس يـغني لـكل "الـعيون الـكواحـل" -
الــتي تــلهمه لــلكتابــة. قــيس يــعشق الأدب والمســرح والــشعر، ولــن يــفكر يــومــاً فــي الــزواج، وأنــتِ 

تدركين ذلك جيداً. أما جلال فسيغنيّ لعينيك أنت دون سواك، هل فهمت رقية؟

  بـعد أن فـرغـت مـن رشـقي بـكلماتـها الـتي سـببّت آلامـاً فـي مـعدتـي ورأسـي. نـاولـتني كـوبـاً مـن مـزيـج 
الموز والحليب والشوكلاتة والجوز، قالت: 

هذا "الكوكتيل" ضروري لنضارة البشرة....  -

ســمعت نــصيحتها وأفــرغــت مــحتوى الــكوب المــنعش بــعيداً عــن أنــظار الــضيوف كــما طــلبت، فــيبدو أن 
تــقالــيد جــدتــي وقــواعــدهــا الســلوكــية بــاتــت مــدرســة دخــلنا صــفوفــها بــقوة ســلطتها وإصــرارهــا. إذ كــان 
المــهم لــديــها: كــبتْ الــحاجــات الــغريــزيــة وتــجاهــلها. قــوة خــفية  وتــحكّم طــالمــا اســتفزّ نــساء الــعائــلة  لــكن 
ذلــك ولـّـد مــعتقدات رســت فــي أعــماقــنا رغــم اعــتراضــنا عــليها فــيما مــضى واتــهامــنا لجــدتــي بــالــرجــعية 
والتخـلف. إذ كـانـت تـؤمـن إيـمانـاً مـطلقاً أن الـحاجـة إلـى الـطعام والـعاطـفة ليسـت إلا نـوعـاً مـن الـغرائـز،  
وعـــلى الأنـــثى أن تـــمارســـها ســـراً لـــتحيط نـــفسها بـــشيء مـــن الـــغموض المـــطلوب أصـــلاً لـــدى الـــسيدات، 
يـكفي تـناول مـا يسـدّ الـرمـق، لـلمحافـظة عـلى الـرشـاقـة، ورغـم تـجاهـل الجـميع لـتصريـحات جـدتـي كـانـت 
مــثل تــلك الأمــور تســبب الــتوتــر والمــضايــقة لــخالاتــي، وزوجــات أخــوالــي، حــتى زوجــة خــالــي الــبرازيــلية 
الأصـل الـتي نـشأت فـي بـيئة لـها تـقالـيدهـا وعـاداتـها المـختلفة عـن نـمط حـياتـنا وعـاداتـنا، لـم تسـلم مـن 
تـــعليقات جـــدتـــي، فـــالمـــرأة  بـــرأيـــها كـــائـــن لا يـــغيره الـــزمـــان ولا المـــكان. وهـــكذا فـــرضـــت عـــليها قـــوانـــينها، 
واســتغلّت غــيرتــها الشــديــدة مــن نــساء دمــشق الجــميلات، فــأقــنعتها أن الــرجــال يــفضّلون المــرأة الــتي 
تُظهـــر نـــعومـــتها وتـــدّعـــي أن مـــعدتـــها لا تســـتوعـــب إلا كـــمية طـــعام تـــكفي عـــدة فـــراشـــات، أو عـــصافـــير، 
والـرجـل الـذي يـرى رشـاقـة جسـدك لـن يخـطر بـبالـه أنـك تـتناولـين مـا يـطيب لـك مـن أصـناف الـطعام فـي 

أثناء وجوده خارج المنزل. المهم أن تكون الكمية قليلة مع كثيرٍ من الحركة. 

ورثــنا أفــكار جــدتــي، دون إرادة مــنا. وبــتنا نــبحث عــن صــيغة مــناســبة لإرضــاء ضــيوفــنا. فــيجب عــلينا 
أن نــوحــي لــهم أنــنا نــشاركــهم المــائــدة، فــنسكب الــطعام فــي الأطــباق، لــكن نــتركــها كــما هــي، وبــالــكادّ 
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نـشارك بـتناول قـطع صـغيرة الحجـم ونـاعـمة مـن أصـناف الـطعام المـصفوفـة عـلى الـطاولـة. وقـد سـمعت 
جــدتــي مــرة تــقول وهــي تــمسك عــصاهــا بــيدهــا الــيمنى وتــضربــها فــي الأرض وتــسند خــصرهــا بــالــيد 
اليسـرى وتـشمخ بـرأسـها إلـى الأعـلى فيهـتز مـنديـلها الحـريـري ويـلامـس خـديـها وجـبينها بحـركـة تحـمل 
الـكثير مـن الاعـتزاز بـماضـيها: "أمـضيت مـع جـدك قـرابـة ثـلاثـين عـامـاً، وكـنت أجـلس مـعه إلـى المـائـدة 
وأتــناول قــليلاً مــن الــطعام بهــدوء فــيقول: "كــلي يــا خــديــجة  حــالــك لا يــطمئن"،  فــأجــيبه : "يــوه  يــا أبــو 

محمد شايفني خجلانة. هذه عادتي منذ كنت صبية، معدتي صغيرة  فماذا أفعل؟" 

لــم تــنته تــعليمات أمــي فــعادت تــوصــيني، وهــي تــفتح  درج خــزانــة المــطبخ، وتخــرج المــلاعــق، والــشوك 
مستغلة الزمن لحظة بلحظة:

ابــــتسمي ليشــــرق وجــــهك وتــــلمع عــــيناك، واســــتخدمــــي ذكــــاءك فــــي انــــتقاء الأحــــاديــــث الــــشيقّة -
والــردود الــذكــية، فــأنــت فــي حــضرة عــائــلة الــقادري .... صــحيح  كــل شــيء "قــسمة ونــصيب" 

ولكن المثل يقول: اسعَ يا عبدي ... ولم تكمل المثل لأنها تعرف أني حفظت كلامها غيباً.  

ــــــها عـــلى أســـرار الـــطبخ الـــتي تـــملكها جـــميعاً لـــتقدّم أشـــهى مـــا  تـــركـــتني لـــحيرتـــي، وراحـــت تـــركـّـــز حـــواسَـّ
لديها لضيوفٍ فوق العادة.
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فـي غـرفـة الاسـتقبال الـتي عـملت أمـي أقـصى جهـدهـا لـتبدو مـريـحة وجـذّابـة، جـلس والـدي وإلـى يـمينه 
رجـل الأعـمال محـمد الـقادري. وأمـام لـوحـةٍ عـُـلّقت فـوق حـوض صـغير تسـبح فـي مـياهـه الـصافـية ثـلاث 
سـمكات صـغيرات، وقـف شـاب يـرتـدي بـدلـةً كحـلية الـلون وربـطة عـنق بـلون الـنبيذ، يـتابـع حـركـة الـسمك 
ويـنقر بـأصـبعه عـلى جـدار الـحوض ثـم يـعاود الـنظر إلـى الـلوحـة الـتي شـُـــــكلتْ فـي إطـارهـا صـورةٌ لـي، 

التقطتها إحدى صديقاتي وأنا أقف على المسرح الجامعي، أقدم مسرحية لقيس.

قال والدي بفخر غامض:

وصلت الصحفية. -

 فرد القادري باللهجة الحلبية المحببّة: 

أشو عليه، ونحن جاهزين للمقابلة. -

 قبلّني  صديق أبي على وجنتيَّ وقال مشيراً إلى الشاب: 

وهـذا هـو الأسـتاذ جـلال ابـن uncle محـمد. درس الـتجارة والاقـتصاد، ويـعمل مـديـراً لأعـمالـي -
في كندا. 

قلتُ آلياً:

أهلاً وسهلاً، تشرفّنا. -

 بدا جلال أنيقاً ووسيماً بابتسامة لطيفة وعينين ممتلئتين بريقاً.

أحسسـت أن اتـفاقـاً سـريـاً جـرى بـين والـدي وصـديـقه بـتدبـير مـن أمـي الـتي تـتقن تـدبـير كـل مـا يـتعلق 
بأسرتنا. 

فــإعــجاب أمــي بــعائــلة الــقادري لــم يــكن ولــيد زمــن قــريــب، بــل مــنذ طــفولــتي وأنــا أســمعها تتحــدث عــن 
طــريــقتهم الــراقــية فــي الــتعامــل مــع المــرأة، والــنظر إلــيها كــسيدة بــكل مــعنى الــكلمة. لــذا أحسســتُ قــبل 

دخولي أن سعادتها مرهونة بارتباطي بآل القادري.

أشـياء كـثيرة كـانـت تـبدو بـالنسـبة إلـي غـريـبة ومـحيرّة، فـعلى الـرغـم مـن المـحبة الـتي كـانـت تـكنهّا أمـي 
لــوالــدة جــلال، كــانــت  تتحــدث عــن وفــاتــها بــسعادة غــامــضة. إذ قــالــت ذات مــرة وهــي تــبتسم: "تــوفــيت 

والدة جلال في مدينة القاهرة أثناء عودتها وصديقاتها من حفل لأم كلثوم".  

كــأن أمــي شــعرت ســلفاً بــالــسعادة والارتــياح لتخــلّصِ ابــنتها مــن تســلّط حــماتــها، فــقد عــانــت هــي مــن 
حــــماتــــها عشــــرات الــــسنين. وقــــد ســــمعت عشــــرات المــــرات أن أم جــــلال مــــن الــــسيدات الأوائــــل الــــلواتــــي 
بــــادرن إلــــى قــــيادة الــــسيارة. وقــــد حــــصلت تــــلك الخــــطوة الــــنادرة الحــــدوث  آنــــذاك  بــــتشجيعٍ مــــن والــــد 
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جلال، وهذا يدل، في قاموس أمي، على مدى تحضّر والد جلال وانفتاحه.

بــــعد أن أدركــــت عــــمق رغــــبة أمــــي فــــي تــــزويــــجي مــــن جــــلال، قــــررتُ  أن "أحــــاول" بــــذل أقــــصى جهــــدي 
لأرُيـحها وأحـقّق حـلمها. فـاسـتحضرت الأنـوثـة المـتواريـة فـي كـيانـي لـتمتزج بـملامـحي، وأغـدو أنـثى لا 

تقاوم.

 اســتمعتُ إلــى حــديــث جــلال فــبدا لــي رقــيقاً ومــنفتحاً. إذ تحــدّث عــن أهــمية الــعمل الــصحفي عــمومــاً، 
وأهــميته فــي الــغرب خــصوصــاً، وأن المــرأة تســتطيع أن تــمارس أي عــملٍ هــناك، دون مــنغّصات. كــما 
أدلــــى بــــآراء إيــــجابــــية عــــن دور المــــرأة المــــتعلّمة فــــي الــــنهوض بمســــتوى المــــجتمع، وأن الــــعمل يُكسـِـــــــبها 
الـخبرة والتجـربـة حـتى فـي مـجال تـربـية الأولاد. وحـدثـني جـلال عـن طـبيعة عـمله فـي  شـركـة والـده وعـن 

أهمية الوقت وتنظيمه وضرورة الترفيه والاسترخاء في العطلة الأسبوعية.

عـاودنـي الـتفكير بـقيس ومـوعـدي مـعه حـين دخـلت أمـي تـدعـونـا لـتناول طـعام الـغداء. إنـها المـرة الأولـى 
الــتي أتخــلّف فــيها عــن مــوعــدي مــعه، ولاســيمّا أنــه فــي أمــسّ الــحاجــة لــحضوري لــكي أســاعــده  فــي 

إعداد المسرحية.

تـُرى كـيف سـيكون مـوقـفي أمـامـه حـين يـقرأ أسـراري ويلحـظ تـغيرّي، ويـعلم سـبب غـيابـي وتـأخـّـري عـن 
مـوعـدي؟ أو مـا هـو مـوقـفي حـين يـعلم حـقيقة مـا يجـري فـي كـوالـيس أمـي الـتي مـا تـنفكّ تـرسـل رسـائـلها 

عبر إيماءات صغيرة، فتحوّل مسار الأحداث لتتناسب مع مصالح أسرتها؟

قـــررتُ أن أنـــتظر حـــتى المـــساء لأرى إن كـــانـــت الـــريـــاح ســـتجري بـــمشيئة أمـــي. وجـــلست مـــع ضـــيوفـــنا 
لـعلّي أجـد انـسجامـاً بـيني وبـين جـلال، لاسـيمّا أن كـلمة أمـي: "قـيس لا يـفكّر إلا بـالمسـرح" كـانـت تـرنّ 

في أذني. 

كــانــت مــظاهــر الــترف جــليّةً فــي مــلامــح جــلال وعــطره وبــدلــته الأنــيقة، وكــانــت لــغة الــثراء تــرســم خــطوطــاً 
وعلامات فارقة في حديثه.

تحــدّث عــن رغــبته فــي زيــارة المــصايــف الــسوريــة، وأطــلعني بــعد الــغداء عــلى قــائــمة طــويــلة مــن أســماء 
الأمــاكــن الــتي يــودّ أن يــزورهــا. ثــم ســألــني عــن إمــكانــية مــرافــقتي لــهما وعــائــلتي فــي رحــلاتــهما إلــى 
مــصايــف الــلاذقــية وطــرطــوس وحــماه ودمــشق، فــقلت: "إن شــاء الله"، وهــذه إجــابــةٌ اعــتاد كــثيرون مــن 

أبناء بلادي قولها حين يخجلون من رفض أمر أو دعوة ما، أو يسوّفون في تنفيذ أمرٍ ما.

بـعد أن ذهـب "عـمو" محـمد لـلاسـتراحـة فـي الـشقة الـتي يـملكها فـي شـارع بـغداد، انـفتح المـجال لأمـي 
فـاسـتلمتني، وأصـبحتُ بـين يـديـها وجـبةَ مـلابـس مـُـعَدةً لـلغسيل. لـقد سـمعت عـن غـسيل الأمـعاء وغـسيل 
الـكليتين لـكني لـم أسـمع مـن قـبل عـن غـسيل المـشاعـر الـذي تـمارسـه أمـي مسـتخدمـة أفـضل مـا لـديـها 

من مساحيق التنظيف حين يتعلق الأمر بمستقبل ابنتها.

قالت بإصرار بالغ:  
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جـلال شـخص رائـع. وهـذه فـرصـة مـن ذهـب لا يـمكن تـعويـضها يـا ابـنتي. فـإن رجـلاً يجـمع بـين -
الأخــــلاق، والــــثروة، والــــوســــامــــة، والانــــفتاح، واحــــترام المــــرأة قــــلّما نــــصادفــــه فــــي عــــالمــــنا المــــليء 

بالمظاهر الخدّاعة.
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عـند الـثالـثة والـنصف اتـصلت بـقيس لأعـتذر عـن عـدم حـضور الـتدريـب عـلى المسـرحـية. كـنت مـتردّدة، 
وأحسست في لحظة أن جسدي يرتعش وروحي كئيبة، فقلتُ بصوتٍ مبحوح:

ألو قيس، كيف حالك؟  -

بخير. وأنت؟  -

لا بأس... ما أخبار المسرحية؟ -

أجُري عليها بعض التعديلات. وأنتظر سماع رأيك. -

آســفة  قــيس لــن أســتطيع أن أتــدبـّـر أمــري فــيما يــخص مــوعــدنــا. لــديــنا زوّار قــدمــوا مــن كــندا، -
ويـبدو أن إقـامـتهم سـتطول. وبـالـتأكـيد سـيصعب عـلي الخـروج. فـهناك واجـبات وأعـمال كـثيرة 
عـــلي الـــقيام بـــها لمـــساعـــدة أمـــي،   فـــلا تـــنسَ أنـــي ابـــنتها الـــوحـــيدة ... عـــلى أيـــة حـــال لابـــدّ مـــن 

ذهابي إلى المحاضرة الصباحية. وسنلتقي عند السابعة والنصف لتقرأ لي كالعادة.  

لا بأس...إلى الغد. -

لـم يـكن مـا قـلته لـقيس مـبرراً كـافـياً، فـهو يـعرف أنـي كـثيراً  مـا اصـطنعتُ أعـذاراً لـوالـدتـي، وفـي ظـروف 
أكثر إحراجاً.  

فـــي تـــلك الـــليلة، ســـاورنـــي الـــقلق فـــي اتـّــجاهـــين: الأول بـــرودة قـــيس تـــجاه غـــيابـــي وســـببه، والـــثانـــي هـــو 
مســتقبلي، فــعاودتــني بــقوة عــبارةُ أمــي: "قــيس لا يــفكّر إلا بــالمســرح" الــتي أخــذت تــلحّ عــليّ بــطريــقةٍ 

استحواذية مؤلمة. 

قــاربــت الــساعــةُ الــثانــيةَ صــباحــاً ولــم يــزرنــي الــنوم. شــربــت كــوبــاً مــن الــلبن، وتــناولــت قــرصــي أســبريــن 
لعلّهما يُسكتان صراع أفكاري وصداعي الليلي.

فـــي الـــصباح كـــان وجـــه دمـــشق مـــغسولاً بـــأمـــطار ربـــيعية انـــهمرت غـــزيـــرةً فـــي الـــليل والـــصباح الـــباكـــر. 
وكـان قـيس كـعادتـه يـنتظرنـي فـي نـهايـة حـينّا عـند بـائـع الـقهوة الـذي يجـدد ابـتسامـته كتجـدد الـصباح 
ويــقول: "يــا صــباح الــخير والــياســمين والــورد الــجوري"، ثــم يــختتم بــعبارة: "ألــف صــحة عــلى قــلبكم يــا 
أســــتاذ ويــــا آنــــسة. وفـّـــقكم الله يــــا أولادي!" فــــنمضي فــــي طــــريــــقنا بــــقلوبٍ مــــطمئنة.... ولــــم يــــكن طــــيب 
الحــديــث وحــسن الخــلق يــقتصر عــلى بــاعــة الــقهوة والسحــلب والفســتق والــفول وغــيرهــم مــن ســكان تــلك 
المــديــنة الــساهــرة عــشقاً، بــل لــدمــشق تــاريــخ فــي بــلسمة جــراحــنا وتــطييب خــواطــرنــا واحــتضانــنا، أبــناءً 
وضــيوفــاً، بــكثير مــن الــحب. فــعشقنا الأمــاكــن فــي حــنايــاهــا وربــوعــها، ورقــدنــا عــند مــنعطفاتــها ودفء 

شمسها وحنان حجارتها وروعة حمائمها.

ولأنــي عــشقت تــفاصــيل تــلك المــديــنة كــنت أحــسّ أن يــدي تــقبض عــلى الجــمر كــلما أفــكّر فــي الابــتعاد 
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عنها.

لـم يـكن ذاك الـنهار بـالنسـبة إلـيّ كـغيره مـن الأيـام الـتي حـفلت بـالـحيويـة والمـواعـيد مـع إبـداعـات قـيس 
الأدبية. ولم تلفنّي حالة النشاط والفرح التي تلازمني عادةً حين نلتقي صباحاً. 

سألني قيس:

ما بك رقية ؟ -

أشعر بالغربة. -

لماذا ؟ هل نويت السفر بعيداً ؟  -

لا، أبداً. -

إن هــذا الإحــساس المــفزع بــالــغربــة يــتملكني بــين الــحين والآخــر ولا أدري مــا ســببه. صــمت قــليلاً كــأنــه 
يــنتظر أن أبــوح لــه بــشيء. ولــم أجــد حــينها الأمــر يــحتمل المــماطــلة أو الــتأجــيل، فــفي أعــماقــي فــضول 

لمعرفة حقيقة مشاعر قيس. هل يفكر بمستقبل يجمعني به حبيبةً وزوجة؟ 

نبشـــــت مـــــا لـــــدي مـــــن جـــــرأة خـــــرجـــــت بـــــصعوبـــــة إلـــــى شـــــفتيّ، ورويـــــت لـــــه قـــــصة عـــــائـــــلة الـــــقادري الـــــتي 
استضفناها في منزلنا وما دار بيني وبين أمي.

 ظـــــل صـــــامـــــتاً، ونـــــحن نـــــسير، وقـــــبل أن نـــــفترق لـــــيذهـــــب كـــــل مـــــنا إلـــــى مـــــحاضـــــرة الـــــساعـــــة الـــــتاســـــعة، 
اسـتوقـفتهُ. كـانـت عـيناه حـزيـنتين  وقـطرات عـرق تـنسكب مـن جـبينه وعـند شـاربـيه، رغـم بـرودة الـطقس، 

فسارعتُ إلى مواساته، بدلاً من أن يواسيني هو، وقلتُ والألم يعتصر قلبي:

قـــيس، أنـــت كـــاتـــب. وأصـــحاب المـــواهـــب أقـــويـــاء، بـــما لـــديـــهم مـــن طـــاقـــة، يـــصبوّنـــها فـــي حـــقول -
الإبداع فتثمر أدباً خالداً، وتزيل غبار الحزن والتوتر.

قال بتأثرٍّ بادٍ:
لـــيتك لـــم تـــفاجـــئيني بهـــذا الـــخبر، فـــأنـــا لا أحـــب المـــفاجـــآت. عـــلى أيـــة حـــال أتـــمنى لـــك الـــتوفـــيق. -

واعـلمي أنـكِ سـتظلين دومـاً الـطفلة الـتي أمـضيت مـعها أجـمل الأيـام والـناقـدة والـقارئـة الـرائـعة 
و... حبيبتي.  

هـذا كـلّ مـا قـدّره اللهُ عـلى قـولـه! ومـع ذلـك، قـبل أن تـنأى المـسافـة بـيننا، نـدهـت وكـأنـي أواسـي نـفسي 
بعد أن عزّ الموُاسي:

قيس .... ما نزال على موعد!-
لــم يـُـجب بــكلمة واحــدة... وحــين اتـّـسعت المــسافــة بــيننا، الــتفتُّ فــرأيــتهُ يــبتعد مســرعــاً دون أيــة الــتفاتــة. 

انهمرت دموعي وأنا أتذكّر كلام أمي ونصائحها: "قيس عاشق للإبداع ولن يفكر بالزواج".
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خـلال تـلك الإجـازة زرنـا المـصايـف الـسوريـة مـع ضـيوفـنا. كـان الـسيد محـمد الـقادري سـعيداً لـتقرّبـي 
مـن جـلال، وربـما اعـتبر ذلـك أحـد نـجاحـاتـه الـتي تـوطـّد عـلاقـته بـوالـدي وتـحافـظ عـلى صـداقـتهما الـتي 

تميزت بالإخلاص والنجاح لأكثر من ربع قرن. 

كـــــان طـــــيف قـــــيس يـــــرافـــــقني أيـــــنما حـــــللت، ويـــــغرقـــــني فـــــي بحـــــر مـــــن الـــــتفكير. فـــــمعرفـــــتي الـــــجيدّة بـــــه، 
ومشاركتي له في المسرح تعليقاً وتمثيلاً، كانتا تُشعرانني بالطمأنينة إلى جانبه.

فــي حــقيقة الأمــر كــنت عــلى درايــة بــما تــرســمه أمــي، لــكن الــزمــن الجــميل الــذي أمــضيته بــرفــقة قــيس 
جــعلني أتــجاهــل أي شــيء يــبعدنــي عــن لحــظات اســتمتاعــي بــحضوره الــدائــم فــي حــياتــي. ولــم أفــكر 
بـما قـد تحـمله الأيـام مـن مـفاجـآت. وحـين بـدأ أول مـلامـح الـغربـة يـلوح فـي الأفـق صـار لأحـلامـي طـعمٌ 

ممزوج بالقلق  وغياب الاستقرار.

لـــم أعـــرف مـــثل ذلـــك التشـــتت مـــن قـــبل. كـــانـــت أمـــي تـــراقـــبني بـــقلق.  وحـــين لاحـــظت شـــحوبـــي وتشـــتت 
ذهــني، وأدركــت أن شــيئاً يــؤرقّــني، اســتعانــت بــجارتــنا الــصيدلانــية، صــديــقتها الــتي تــملك الــقدرة عــلى 
الإقـناع، فـاسـتعانـت بـها لتسـتخدم مـعي أسـلحة إقـناعـها كـلّها، ودخـلت إلـى المـطبخ لـتحضير الـقهوة. 
راحــت مــريــم تشــرح لــي فــوائــد الــسفر. وتــقص عــليّ تجــربــتها. فــقد عــاشــت فــي فــرنــسا طــوال ســنوات 
الــدراســة. وســافــرت مــرة أخــرى إلــى ألمــانــيا مــع زوجــها وأمــضت أربــع ســنوات، تــعلمت خــلالــها الألمــانــية 

وشاهدت مدناً ومتاحف ومعارض، وعرفت ثقافات متنوعة، وخلصت:

كثير من الفوائد يمنحك إياها السفر فلا تترددي، والفرص الذهبية  قلما تتكرر. -

ثم أضافت بعد أن رأت صمتي مُطبقاً: 

حــبيبتي رقــية، أنــا أعــلم أنــك تــحبين قــيساً، لــكن الــحب قــد يــتراجــع بــعد الــزواج لــتبقى المــعامــلة -
الـــــحسنة الـــــتي تـــــزيـــــد الـــــحب بـــــين الـــــزوجـــــين. وكـــــم مـــــن زيـــــجات بـــــنيت عـــــلى الـــــحب ثـــــم انـــــهارت 

صروحها بعد الزواج بوقت قصير. 

كنتُ "أحاول" امتصاص كلمات مريم التي قالتها قبيل سفري:

انـتبهي رقـية، إن كـل المـفاهـيم الـتي تـعنينا ونـسعى لـتحقيقها لاهـثين، كـالـحب والـفرح والجـمال -
والــــقوة والــــنجاح، وحــــتى الانــــتصارات فــــي الحــــروب، ليســــت إلا حــــالات اســــتحضار يــــقوم بــــها 

عقلنا الباطن، وما علينا إلا أن نفعّل إرادتنا ليصبح كل ما نتمناّه واقعاً حياً. 

يـــمكن لـــلقابـــعين فـــي الـــسجون والمـــعتقلات أن يســـتحضروا فـــرحـــاً لا يـــنعم بـــه ســـاكـــنو الـــقصور 
وروّاد الشواطئ وراكبو اليخوت الفخمة. 

صمتت قليلاً كأنما لتوردَِ مثالاً يؤكّد كلامها، ويُسهم في تخفيف ألمي، فأضافت:
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أعـرف سـجيناً أمـضى سـِــــنيَّ سـجنه يسـتحضر الحـريـة فـي روح غجـريـة، يـُلبسها مـا يـشاء مـن -
أسـاور وفـساتـين، ويـرسـم شـعرهـا الأسـود الـطويـل، ويـنفخ ريـحاً لـتطيرّه بـجنون، ويـضع وشـماً 
عـلى أنـفها وذقـنها وظـاهـر يـديـها، ويـراقـصها...يـراقـصها حـتى يـصل مـعها إلـى أقـصى حـدود 
الـــــــــنشوة. ظـــــــــلّ ســـــــــنوات يـــــــــأتـــــــــي بـــــــــها يـــــــــومـــــــــياً، ولا يـــــــــملّ مـــــــــن إلـــــــــباســـــــــها ورســـــــــمها ووشـــــــــمها 
ومـراقـصتها...حـتى أتـى يـوم خـروجـه مـن الـسجن....أتـدريـن مـاذا قـال لـي؟ قـال: "لـقد ضـاعـت 

غجريتي عند باب الخروج من سجني".  

فاسعدي يا حبيبتي باستحضار الفرح رفيقاً لتحافظي على رقّتك وجمالك. 

راقـت لـي الـلعبة، فـسارعـتُ إلـى تـنفيذهـا. اعـتذرتُ مـن ضـيفة أمـي ودخـلت غـرفـتي وحـاولـتُ اسـتحضار 
قيس. وسرعان ما ولجت عالماً غرائبياً.

رأيــتنُي أرتــفع. ولــكن لــم يــكن لــدي أجــنحة لأحــلّق عــالــياً كــما تــفعل الــطيور، بــل راحــت قــدمــاي تــعلوان 
وأخــــذتُ أنــــتقل مــــن مــــكان إلــــى آخــــر كــــأنــــني داخــــل ســــفينة فــــضاء. وكــــنت أخــــشى أن أفــــقد الــــجاذبــــية 
الأرضــية فــأخــتفي فــي الــجو كــما تــختفي الــسفن والــطائــرات فــي مــثلث بــرمــودا. ولــم أكــن ســعيدة وأنــا 
أعـبر الأمـاكـن وأحـضر الأشـياء الـتي أحـتاجـها. و كـنت أشـعر بـخوف مـن ارتـفاعـي إلـى الأعـلى فـأشـد 

قدمَيَّ نحو الأرض. 

وقــد تــكرر الحــلم ذاتــه فــي فــترات مــتباعــدة. وفــي كــل مــرة  كــنت أعــتقد أن الــطيران حــصل فــعلاً. وحــين 
يـفصلني اسـتيقاظـي عـن اِلحـلم وأكـتشف أن كـل مـا رأيـته  كـان مجـرد أحـداث مـرت فـي الحـلم ولـيس 
لـها أيـة صـلة بـالـواقـع، تـنتابـني خـيبة أمـل. فـالحـلم جـعل الأشـياء سهـلة المـنال.  كـنت أرى الـناس يـقفون 
ويـنظرون بـاسـتغراب لمـا أمـتلك مـن طـاقـة هـائـلة ومـن تـلك المـيزة الـتي لا يـملكها عـامـة البشـر، وأتـعجب 

أنا أيضاً من فقدانهم لإمكانية الطيران. 

ِِِِِِِِِِِِأيقظتني أمي من حلم أو كابوس لم أستطع تفسيره، وقالت:

رقية، جلال يطلب التحدث إليك.  -

وأومأت إلي أن أختار طيب الكلام  في حديثي. 

لا أدري مــــاذا حــــصل فــــي أثــــناء غــــيابــــي عــــن واقــــع الإدارة المــــنزلــــية أو عــــن مــــطبخ أمــــي الســــري، فــــقد 
دعاني جلال للخروج لتناول العشاء في مطعم  وطلب أن نكون وحيدين.

لبســت فســتانــاً أســود نــاعــماً ووضــعت عــلى كــتفي شــالاً حــريــريــاً  بــلون الخــمر ولبســت حــذاءً أنــيقاً. ثــم 
وقـــفت أمـــام المـــرآة أتـــأمـــل جـــسمي وشـــعري الـــطويـــل وأرش عـــطري. ســـمعت حـــينها جـــرس الـــباب يـــرن 

وأمي تقول "أهلا يا ابني. أهلاً جلال". وأسرع شادي يخبرني ويقول:

رقية، خذيني معك.  -

قبلته وداعبت شعره وقلت: 
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حـبيبي هـذا مـشوار ثـنائـي. ألا تـذكـر كـم ذهـبنا فـي رحـلات جـماعـية؟...غـداً سـيكون مـشواري -
معك إلى أي مكان تختاره.   

أخذت محفظتي وألقيت نظرة على وجهي في  المرآة  فلمحت طيف الأنثى المنقلبة على نفسها.

كان جلال يمتلك اللباقة الكافية لاستمالتي، إذ قال : 

رقــية، صــحيح أن والــدي طــلب مــني زيــارتــكم فــي دمــشق لــكي يــحصل بــيننا تــعارف، وصــحيحٌ -
أن فـترة تـعارفـنا قـصيرة جـداً، ومـع ذلـك، أشـعر بـانجـذاب حـقيقي نـحوك. لـكني لا أدري حـتى 
الآن مـا هـو رأيـك أو إحـساسـك الـحقيقي تـجاهـي. فـقد خـرجـنا وعـرف كـل مـنا أشـياء لا بـأس 
بـــها عـــن الآخـــر. any way أي بـــالـــلغة الـــعربـــية : عـــلى أي حـــال.  (فـــبدأت أحـــس بـــأول خـــيوط 
الــغربــة يشــدنــي خــارج دمــشق)،  كــونــي مــتأكــدة يــا رقــية أنــي ســأنــسحب وأعــتذر إن كــنت قــد 

سببت لك أدنى إحراج. 

قــلت حــينها فــي ســري: مــجنونــة مــن تتخــلى عــن تــرف الــعيش فــي مــملكتك وتــقاوم جــاذبــيتك ووســامــتك. 
فأعاد السؤال مرة أخرى: - أرجوك رقية قولي لي حقيقة مشاعرك. 

قلت : 

أنــت شــابّ رائــع يــا جــلال، وقــريــب إلــى الــقلب، لــكني أخــشى مــن الــغربــة وقــسوتــها. أخــاف أن -
تأكلني نار الاشتياق إلى أمي وشادي. 

قـال وهـو يـبتسم فـبدا فـمه جـذّابـاً، ولاح فـي عـينيه بـريـقٌ راح يـطويـني، ويـحوّلـني إلـى أنـثى تـذوب أمـام 
رجولته: 

اتـركـي هـذا الأمـر لـي. هـناك ألـف طـريـقة لاسـتثمار الـوقـت فـي تـلك الـبلاد. فـي مـونـتريـال حـيث -
نــقيم يــوجــد جــالــية عــربــية مــن كــل الــبلدان، نــاهــيك عــن مــوظــفات الشــركــة المــتعددات الــجنسية، 
بـعض منـهن مـن أصـل  سوـري وأخـريـات مـن أصـل توـنـسي وجـزائـري  ومـغربـي  و فلسـطيني. 
لـن تـشعري بـالمـلل أبـداً. إضـافـة إلـى عـطلة نـهايـة الأسـبوع الـتي تـتعدد خـيارات أمـاكـن وكـيفية 

قضائها. 

كـان جـلال مـختلفا كـل الاخـتلاف عـن قـيس وكـأن كـل واحـد مـنهما يـنتمي إلـى كـوكـب. فـقيس الـذي نـشأ 
يــتيماً وعــمل مــنذ صــغره فــي المــقاهــي و المــطاعــم  ومســتودعــات الــكتب ليكســب لــقمة عــيشه  بــدا أكــثر 
صـــلابـــة وقـــوة وإصـــراراً عـــلى تـــحقيق هـــدف أشـــمل وأســـمى، أمـــا جـــلال الـــذي انحـــدر مـــن عـــائـــلة غـــنية 
وطــــــبقة تـُـــــجيد لــــــغةَ الــــــتجارة والأرقــــــام، وتــــــسعى إلــــــى رغــــــد الــــــعيش، وتــــــفكّر فــــــي كــــــيفية قــــــضاء الــــــعطل 
الأســبوعــية والــسنويــة، فــقد عـُــجنت مــلامــحه بــالــرفــاهــية والــترف وبــدا ذلــك فــي عــطره وســاعــة يــده وبــدلــته 
وحـذائـه وحـتى لـون بشـرتـه الـتي بـالـكاد لـفحتها شـمس الاسـتجمام الـصباحـية فـأكسـبته صـبغة ورديـة 
وصـفاء عـينين لـم تـعرفـا الحـرمـان يـومـاً. لا أدري لمـاذا خـطرت تـلك المـقارنـة بـين جـلال وقـيس بـبالـي ربـما 
لــتذكـّـــرنــي بــالــتناقــضات الــذي يــزخــر بــها الــعالــم. ورغــم أن نــظرة قــيسٍ الــقابــضة عــلى شــعاع الــشمس 
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ظــــلت تــــسكنني وتبحــــر فــــي عــــالمــــي، فــــقد جــــذبــــني ثــــراء جــــلال ووســــامــــته فــــابــــتسمت وتــــركــــت لــــه فــــرصــــة 
مـلامـسة يـدي فـي مـحاولـة ثـانـية مـنه. وحـين أحـسّ بـموافـقتي أخـرج عـلبة وفـتحها وألـبسني خـاتـماً رائـعاً 

من الماس.

الآن فــقط أدركــتُ أن لــباقــة جــلال وأنــاقــته المــتأتـّـيتين مــن نــشأتــه الــحسنة وأصــولــه الــعريــقة ســببُ تــوق 
أمــي إلــى تــزويــجي مــنه. كــنت أقــرأ رغــباتــها مــنذ زمــن، لــكني لــم أكــترث لمــا يــدور فــي خــلدهــا، وحســبت 

الأمر مجردَّ أحلام أمِّ بتحقيق سعادة ابنتها.

زارنــا جــلال ووالــده مــرةً أخــرى قــبل عــودتــهما إلــى كــندا. كــانــت جــلسة مــمتعة. حــدثــني والــد جــلال عــن 
المــــنزل الــــذي يجهـّـــــزه لــــيليق بــــي وبــــجلال. ثــــم طــــلب أن يــــتم الــــزواج والــــسفر فــــي أســــرع وقــــت، وأبــــدى 

استعداده للقيام بكل التجهيزات اللازمة للعروس.  

غير أن أمي التي تضع كل حساباتها في الميزان أصرتّ أن يتم الزواج بعد تخرجي.

وافقا على مضض، وقد أبدى جلال ذلك حين قال لي ونحن نقف وحيدين على شرفة منزلنا: 

لقد تعلقت بك يا رقية، وسيكون فراقك أمراً صعباً.-

عـاد الـسيد الـقادري وجـلال إلـى كـندا بـعد انـتهاء الإجـازة المـخصصة لـزيـارتـهم إلـى دمـشق، وقـد أخـذ  
جــــلال عهــــداً مــــني عــــلى مــــواصــــلة التحــــدث إلــــيه وتــــحضير نــــفسي لــــلسفر بــــعد أن أنــــتهي مــــن تــــقديــــم 

امتحاناتي. وأخذ يحدثني عبر الهاتف كل مساء.
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مـــرت الـــشهور ســـريـــعة كـــأنـــها أيـــام مـــعدودة. كـــنت مـــنشغلة بـــدراســـتي، مـــحاولـــة الـــحصول عـــلى درجـــة 
الـتفوق، فـلم أكـن أنـوي الـبقاء فـي الـبيت دون عـمل فـي مـجال الـصحافـة. كـنت مـولـعة بـتدويـن الأحـداث 

وكتابة السير الذاتية، إضافة إلى حبي للعمل في مجال الإعلام.

فـي شهـر أيـلول مـن عـام 1994 قـدم جـلال إلـى سـوريـة، لـيس لـرحـلة اصـطياف خـططّ لـها مسـبقاً، بـل 
أتــى لــيتوّج حــبه ويــضمني إلــى حــياتــه. لــقد تــعلّق قــلبه بــحبي. إنــها نــصائــح أمــي وإرشــاداتــها الــتي 
أسـهمت فـي جـذبـه إلـيّ، فـالجـمال وحـده لا يـساوي شـيئاً فـي عـالـم عـائـلة تـتمتع بـأصـول عـريـقة. وصـار 

وقتي انتظاراً لسفري إلى دنيا جديدة أجهل معالمها. 

كـانـت أمـي تـُمضي نـصف الـنهار فـي الأسـواق، تشـتري مـلابـس الـعروس ثـم تـعود لـتطلب مـني ارتـداء 
كـل قـطعةٍ وكـأنـني فـي حـفل لـعروض الأزيـاء وتـكتشف أثـناء التجـريـب إن كـانـت مـناسـبة. وفـي كـل مـرة 
تـضع فـوق المـلابـس حـزمـة مـن الـوصـايـا، مـنها مـا يـتعلق بـملابـسي ومـناسـبات ارتـدائـها، وأخـرى تـخصّ 
حـــياتـــي الـــتي ســـتكون حـــافـــلة بـــالـــتجارب والمـــفاجـــآت. وركـّــــزت عـــلى أســـلوب مـــعامـــلتي لـــجلال وطـــريـــقة 
اســتمالــته وكــيفية حــصولــي عــلى حــقوقــي بــالــدلال والمــراوغــة. فحســب رأيــها، يــحب الــرجــل المــرأة الــتي 
تـــتحول فـــي لحـــظة واحـــدة مـــن امـــرأة فـــاضـــلة إلـــى "جـــنيّة" تخـــطف قـــلب الـــرجـــل وعـــقله، ثـــم تـــعيده إلـــى 

رشده في الزمان والمكان المناسبين.    

 اقـترب رحـيلي إلـى مـملكة جـلال. لـفنّي الحـزن عـلى فـراق أسـرتـي وقـيس. وعـند سـريـر شـادي الـصغير 
انهمرت دموعي بمرارة، فقد ألفتُْ مشاكساته وأناشيده وتساؤلاته العفوية.

أمــا والــدي فــقد اســتلم مــنذ زمــن إدارة أحــد فــروع الشــركــة فــي ســوريــا، وكــان يــسافــر بــين الــبلديــن مــن 
حــين إلــى آخــر، مــما أعــطانــي الأمــل بــأن أحــداً مــن عــائــلتي ســيظل عــلى تــواصــل مــعي ولــو فــي فــترات 

متباعدة.

بـــدأ الـــبرد يـــغزو أضـــلعي حـــين اقـــترب مـــوعـــد الـــسفر، وصـــرت أشـــعر بـــالـــفقد والحـــزن. وأتـــلمس هـــروب 
عـــالمـــي الجـــميل دون عـــودة، فـــالـــحقائـــب بـــاتـــت جـــاهـــزة، وصـــوري ودفـــاتـــر ذكـــريـــاتـــي كـــلها صـــارت فـــي 

حقائب سفري.

 لــم يــعد لــلمنطق مــكان فــي عــالمــي فــكل مــا أعــرفــه أنــي اعــتدت لــقاء قــيس مــنذ طــفولــتي. أحــببت شــعره 
ومسـرحـه ومـبادئـه وألـفت مـرافـقته وانـتظاره. والآن، بـاتـت تـفصلني سـاعـات عـن الـطائـرة الـتي لـم أصـعد 

إليها من قبل.

حبست أمي دموعها وعادت توصيني بأن أهتم بنفسي، ثم أضافت: 

الـكون بـكل مـا فـيه مـن تـناقـضات، يـبقي عـلى حـقيقة واحـدة. ( ومـا أكـثر الـحقائـق فـي قـامـوس -
أمـيّ، حـقائـق مـن الـنوع الـدسـم والمـفيد هـي: أن الـقوة الـداخـلية لـلإنـسان تـحفظ تـوازنـه و ثـباتـه 

أمام المصاعب).... كوني قوية، واهتمي بنفسك، وبجلال.
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وبســبب غــياب المــنطق أيــضاً حســبت الــغيوم الــتي رأيــتها مــن نــافــذة الــطائــرة ثــلوجــأ مــتراكــمة، وعــجبت 
لـهول تـراكـمها، لـكني تنبهـت بـعد قـليل إلـى شـاشـات الـعرض الـتي  تـخبر المـسافـريـن عـن حـرارة الـجو 

خارج الطائرة. 

هـبطنا فـي مـطار مـديـنة مـونـتريـال. ودمـشق الـتي ضـمتني كـيانـاً  ونـشأةً وعـشقاً، هـاهـي تـملأ ذاكـرتـي 
إلى حد الإيلام. الأماكن غريبة والمناخ مختلف كلياً، والمطار موحش ومقفر رغم امتلائه بالمسافرين.

لـــلوهـــلة الأولـــى، شـــعرت بـــالـــصدمـــة وغـــياب الـــوعـــي. فـــهناك لـــون مـــختلف لـــلعالـــم المـــترامـــي أمـــام قـــلبي. 
تـمنيت أن أقـف قلـيلا لتـأمـل مـا يـحصل، وأقرـأ مـا كتـب بـاللـغة الإنـكليزيـة كدـليـل لوـجـهة الـسير. كـان والدـ 

جلال في انتظارنا وبرفقته مجموعة من السيدات والشبان والفتيات.

 لا أعرف أحداً منهم وليسوا جزءاً من ماضيَّ. فلم يكن للّهفة  والعناق مكان في ذلك المطار البارد.

أحسّ جلال برعشتي فضمني إلى صدره، وقال:

هؤلاء أهلي وأصدقائي وبعض من موظفي الشركة حضروا جميعاً لاستقبالك.-

  رحـــب الجـــميع بـــنا وهـــنؤونـــا. عـــبرّ كـــل مـــنهم بـــلغته الـــخاصـــة فـــاخـــتلطت الـــلغات الـــعربـــية والإنـــكليزيـــة 
والفرنسية لتختار أجمل مفرداتها لتعبر عن الأمنيات بالسعادة.

  أمـــام ذلـــك الـــتغيير الـــذي حـــصل فـــي حـــياتـــي كـــان جـــلال رائـــعاً. أحـــببت نـــبله وكـــرمـــه، وقـــد بـــادلـــته بـــما 
يشـتهي الـرجـل مـن مـحبة واهـتمام. وكـانـت المـوسـيقى صـديـقة دائـمة لمـنزلـنا تـحيطنا بـكثير مـن الـدفء  

والاستقرار.

 لــــم يــــخيبّ جــــلال أمــــلي، فــــقد عــــمل كــــل مــــا يســــتطيع لــــيبعد عــــني شــــبح الــــغربــــة، فــــأكــــثر مــــن زيــــارات 
الـــتعارف، وأفـــسح لـــي المـــجال لإدارة قـــسم الإعـــلام فـــي الشـــركـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى نـــشاطـــي الحـــر فـــي 
مجلة "نبض الشرق". كان جلال رائعا. وقد علمتني أمي كيف أمتلك قلبه كما امتلكت قلب والدي. 

وكـلما شـعرت بـضعفي كـنت أتـذكـر كـلمات أمـي "كـونـي قـويـة واهـتمي بـنفسك وبـجلال وأحـبي نـفسك 
لــيحبك جــلال" غــير أن قــوتــي كــانــت تــخونــني حــين يــدب فــي قــلبي الــحنين وتــملأ الــذكــريــات مــخيلتي، 
فـأشـعر بـالـبرد يـجتاحـني ويـبدو كـل شـيء مـختلفاً، وأشـعر أن زرقـة  الـسماء الـداكـنة والخـطوط والـكتل 
الـــبيضاء مـــن الـــثلوج الـــتي بـــدت مســـتقرة إلـــى مـــا لا نـــهايـــة، وشـــرفـــات المـــنازل الـــخاويـــة مـــن أي كـــائـــن 
بشــري أو غــيره مــن الــكائــنات، عــلى عــكس مــا اعــتدنــا ســماعــه ورؤيــته فــي دمــشق وغــيرهــا مــن المــدن 
الـسوريـة، مـن صـياح هـنا وحـوار بـين مجـموعـات مـن الـرجـال والشـبان وأصـوات ضـحك وقـهقهة هـناك، 
كـلّ هـذا كـان يـنعكس بـرودة فـي داخـلي. لـم أعـد أرى الحـمام يحـط فـوق أسـطح المـبانـي الـقديـمة وفـي 
نـــوافـــذهـــا المـــهجورة. كـــما غـــابـــت أغـــانـــي أم كـــلثوم عـــن المـــقاهـــي والـــنوافـــذ الـــساهـــرة. الأمـــر الـــذي زاد 

إحساسي ببعد المكان وغربته. 
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فـــي صـــباح الـــيوم الـــتالـــي لـــلعرض هـــاتـــفت قـــيساً وتحـــدثـــنا عـــن المســـرحـــية، وكـــعادتـــه لـــم يظهـــر فـــرحـــه 
بالنجاح. تماماً كما كان يفعل أيام المدرسة فكلما حظي بنجاح سعى إلى نجاح آخر.

اتـفقنا عـلى قـضاء يـوم الـعطلة فـي ضـواحـي مـونـتريـال حـيث يـوجـد مـطعم يـقدم مـأكـولات شـرقـية، كـانـت 
فرصة للّقاء مع قيس وفتيات من بلادي والتعرف إلى ديلارا التي فتنت الحاضرين على المسرح. 

فـــي المـــطعم تـــناولـــت الـــفتيات الـــعصير والـــخضار والـــسمك والـــقليل مـــن الـــخبز، أمـــا ديـــلارا الـــتي بـــدت 
أكـثرهـن رقـة وجـاذبـية وهـي تـرتـدي بـنطالاً مـن الـجينز وقـميصاً فـيروزي الـلون وقـد ضـفرت شـعرهـا عـلى 
شـكل ذيـل الـفرس، فـقد تـناولـت الـقليل مـن الـسمك والـخبز وطـلبت مـن الـنادل أن يـقطع لـها صـحنا مـن 
الــتفاح قــطعاً صــغيرة أكــلتها بــالــشوكــة وهــي تتحــدث مــعي كــمن يتســلى بــقطعة مــن الــشكولاتــة. وحــين 
عـلمت أنـها تـمضي كـثيراً مـن وقـتها فـي الـقراءة والـكتابـة أحـببتها وزادت رغـبتي فـي الـتقرب مـنها بـل 
أحسســت بــانشــطاري لــيصبح جــزء مــني يــلاحــق تــلك الــصبية المــسكونــة بــالأحــلام. إنــها مــثلي تــعشق 
المــوســيقى والمســرح بــيد أنــها صــاحــبة مــوهــبة غــريــبة وتــصميم لا مــثيل لــه. ســألــتها عــن ســر مــوهــبتها 
وإبــداعــها فــاقــتربــت مــني وكــأنــها تــعرفــني مــنذ زمــن  ونــظرت مــن زجــاج المــطعم إلــى الــجبال الــبعيدة ، 

وقالت :

ســأطــلعك عــلى مــذكــراتــي يــومــاً. ومــن خــلال مــا دونــته وســأدونــه لاحــقاً ســتعرفــين كــل شــيء عــن -
حياتي.

كــنت أحــاول أن أســبر مــلامــح شــخصيتها. هــي الــتي ســلبت قــيس صــلابــة قــلبه، وهــاهــو يــذوب أمــامــها 
كقطعة جليد اقتربت من نار متقّدة. 

تــمنيت أن يــعيش قــيس ذلــك الــحب الــجارف الــذي يــدفــعه لــلكتابــة ومــتابــعة تــألــيف المســرحــيات وكــتابــة 
الـشعر. وقـد أخـذت نـجاحـات المسـرح تـتوالـى وتـنتقل الـعروض مـن مسـرح إلـى آخـر، وكـنت ألـتقي قـيساً 
وديـــلارا كـــلما انـــتهى عـــرض المســـرحـــية. لـــم يســـتطع قـــيس إخـــفاء إعـــجابـــه وافـــتتانـــه بـــراقـــصة الـــفلكلور 

وحافظة تراث فلسطين. 

كـان يـتغنى بجـمال قـامـتها ورشـاقـتها وسـمرة شـفتيها المـمتلئتين وسحـر عـينيها وجـمال شـعرهـا وحـلاوة 
روحها.

إنها أنثاه التي أذاقته الحب ورمت بصلابة قلبه في مهب الريح.

ولأنـي لاحـظت افـتتان كـثير مـن الـفنانـين ورجـال الأعـمال بجـمالـها وسـمعتهم يتحـدثـون عـنها فـي مـنزلـنا 
عــــند زيــــارتــــهم لــــجلال. اســــتسلمت لــــرغــــبتي ودعــــوتــــها وجــــميع أفــــراد الــــفرقــــة إلــــى مــــنزلــــنا وطــــلبت مــــن 
الـــخادمـــات الـــقيام بـــواجـــب الـــضيافـــة عـــلى أكـــمل وجـــه. لـــقد أبـــدى جـــلال إعـــجابـــه بـــجاذبـــيتها وعـــفويـــتها 
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وغرابة طموحها. سألت جلال: 

هل ترى في ديلارا زوجة مناسبة لقيس؟  -

قال:

أعــتقد أن صــبية مــثل ديــلارا لــن تــفكر بــالــزواج فــهي تــبدو مــغرمــة بــالمســرح، إضــافــةً إلــى فــارق -
السن بينها وبين الأستاذ قيس فهو يقارب الخمسة عشر عاماً على ما أعتقد، أليس كذلك؟ 

تقريباً.  -

فــكّرتُ بــكلام جــلال. شــيءٌ مــا فــي داخــلي جــعلني أتــمنىّ أن يــكون صــحيحاً، ومــع ذلــك ألــفيتنُي أقــول 
فــي ســري: مــسكين أنــتَ يــا قــيس، ســتذوق الــعذاب الــذي ذقــته يــوم أهــملتني وأســلمتَ نــفسكَ لسحــر 
الإبـــــداع. والآن، هـــــاهـــــي حـــــبيبتك، حســـــب ظـــــني، وجـــــدت المســـــرح حـــــبيباً مـــــقدســـــاً تـــــسير إلـــــيه بـــــعشق 

جنوني.

لا يــمكن لــجلال أن يــحسّ بــعاطــفة حــيال امــرأة غــيري، فــأنــا لا أدع  لــه فــرصــة الــبعد عــني. أنــا الأنــثى 
الـتي تـشعّ حـرارة وتجـذبـه عـطراً ومـلابـس نـاعـمة ورشـاقـة جسـد، إضـافـة إلـى أن زوجـي قـد ورث احـترام 
الــزوجــة وأصــول الــعلاقــة الــنقية. عــلى أيــة حــال، مــن مــنا يســتطيع أن يــقرأ مــا يــدور فــي أخــيلة البشــر 
فـنحن نـملك حـريـة الـتخيل ونسـبح فـي مـساحـات أخـيلتنا الحـرة مـتى وكـيفما نـشاء. إن هـذا الأمـر نـعمة 
إلـهية لا يـمكن وصـفها،  تـأخـذنـا إلـى حـيث نـريـد و نشـتهي فنسـتحضر الـفرح والـحب والجـمال ونـحياه 

بكل أبعاده و تفاصيله.

ولـّدت تـلك المـشاعـر لـدي رغـبة بـكتابـة  سـيرة ذاتـية و قـصة إبـداع فـريـد أجـادت بـه بـطلة قـيس. وقـد كـان 
مـحقاً فـي كـل كـلمة عـبرّ بـها عـن إعـجابـه لـتكون أول عـمل أخـوض بـه غـمار الـصحافـة بـانـدفـاع و شـغف 
بـالـغين. وحـين رجـوتـها أن تـقص عـليّ حـكايـتها قـالـت سـأكـتب وأرسـل إلـيك مـذكـراتـي أو أنـتظر سـفرك 

إلى دمشق فنلتقي و نتفق على طريقة سردها و أسلوب تقديمها للقراء.

و قــبل أن تــغادر فــتحت حــقيبتها ونــاولــتني دفــتراً أســود وعــليه رســوم نــافــرة لــشجيرات خــضر صــغيرة 
وقالت: 

لـقد سـكبت بـعضاً مـن ذاكـرتـي عـلى صـفحات هـذا الـدفـتر،  وسـأتـابـع نـثر مـا تـصطفيه الـذاكـرة -
من أحداث تستحق التدوين. وهكذا سأسلّمكِ ذكرياتي في فترات متلاحقة.

 وضـعت الـدفـتر فـي حـقيبتي كـمن يـقبض عـلى حـلم أضـاعـه إحـساس دفـين بـقسوة الـغربـة. ولأنـي عـلى 
مـوعـد مـع قـراءة ذاكـرة  ديـلارا، فـاتـنة قـيس، سـارعـت إلـى أخـذ حـمام دافئ، وجـلست أتـناول الـقهوة مـع 
جــلال لــكن قــلبي ســبقني إلــى ســريــري حــيث أقــرأ بــينما يجــلس جــلال كــعادتــه فــي مــكتبه. قــبلّت جــلال 

ودخلت مملكتي الصغيرة. 

كتبت بخط  يتأرجح بين الدقّة والاضطراب:
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مذكرات ديلارا 
1

"فـي أواخـر حـزيـران مـن صـيف عـام 1997، مـر نـهار اسـتثنائـي عـلى قـريـة كـرم الـزعـرور. فـقد ظهـرت 
غـــيوم مـــتباعـــدة حـــجبت بـــعضاً مـــن زرقـــة الـــسماء فـــبدت كجـــزر خـــاويـــة وســـط بحـــر تجـــلّى الأزرق عـــلى 
لةً ســحابــاً داكــناً، قــالــت  امــتداده بــأجــمل درجــاتــه. وحــين بــدأت الــغيوم تــقترب بــعضها مــن بــعض مــشكِّ

جارتنا وهي تحمل كيساً من الخيش وتصعد السلم الخشبي إلى السطح:  

البارحة أذيع في النشرة الجوية عن هطول أمطار. -

فردّت أمي: 

أنا أفهم أكثر من النشرة الجوّية، فالهواء الرطب يوحي بقدوم المطر. -

فـــي ذلـــك الـــيوم عـــاد الـــفلاحـــون قـــبل مـــوعـــد الـــقيلولـــة لإنـــقاذ أرزاقـــهم المـــفروشـــة تـــحت أشـــعة الـــشمس، 
فــراحــت الــنسوة يــعتلين ســطوح المــنازل. ويجــمعن حــبوب الــذرة والــقمح المجــروش والــبندورة والحــمّص 
قـبل أن تـبللها الأمـطار، بـينما أسـرع الـرجـال والـصبية لجـمع خـيوط الـتبغ المـعلَّقة عـلى مـناصـب خـاصـة 
فــــي الــــحقول، أو بــــين أغــــصان الأشــــجار، تــــحت أشــــعة الــــشمس لــــتجفّ ويــــتحوّل لــــونــــها إلــــى الأحــــمر 
الـوردي. ثـم تـُفتحّ الأوراق وتـوضـع فـي أكـياس خـاصـة لـيبُاع مـعظمها لإدارة حـصر الـتبغ، أمـا الـباقـي 

فيبُاع بالمفرق لمدخّني "التتن".

لـــم يـــمض وقـــت طـــويـــل حـــتى انـــقشعت الـــغيوم، وأشـــرقـــت الـــشمس مـــن جـــديـــد بـــعد أن جـــرفـــت الأمـــطار 
أوراق الــــتوت والــــعنب والــــرمــــان ووزعــــتها فــــي زوايــــا الــــدار، واخــــتلطت بــــخصلات حــــصرم وحــــبات تــــوت 
أســقطها المــطر قــبل نــضجها. مــن خــلف ســور دارنــا بــدت أشــجار الــتوت والــسنديــان الــعتيق بجــذوعــها 

الخشنة، والمجوفة من الداخل لتصبح مأوى للسناجب. 

وتــبعاً لــطبيعة الأرض المنحــدرة يــتسنى لــك أن تــرى الجــزء الــعلوي مــن الأشــجار وأنــت تــقف فــي أعــلى 
الــــهضبة، حــــيث تــــربــــض  دارنــــا، فــــترى الأوراق مــــغسولــــة، لامــــعة تــــحت أشــــعة الــــشمس، تســــري فــــي 

خضرتها روح الحياة وحيويتها.  

انتشـلني مـن غـفلتي صـوتُ أمـي وهـي تـقطع الـعجين لـتخبزه فـي الـتنور الـكائـن فـي الـزاويـة الشـرقـية 
من دارنا:  
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أســـرعـــي وخـــذي الخـــراف لـــترعـــى فـــي أرض الـــحصيد،  فـــالـــوقـــت بـــعد الظهـــر يـــمضي مســـرعـــاً -
والشمس تميل صوب البحر.  

كنت أصدق ما تقوله الجارات: أن الشمس تغرق في البحر عند المغيب.

ســرت خــلف خــرافــي الــقليلة –أمــي تــربـّـي الخــراف مــن ســنة إلــى ســنة لتنُحــر فــي عــيد الأضــحى- فــي 
مــمر ضــيق مــحاط بــشجيرات الــرمــان مــن كــلا الــجانــبين. بــلّلتني قــطراتٌ ســاخــنة كــانــت قــد تــوارت فــي 
طـــيات الأوراق الـــغضة، فـــشعرت بـــقشعريـــرة تســـري فـــي جســـدي، وأمـــامـــي بـــدت بـــقايـــا ســـنابـــل ذهـــبية 
نـــمت بـــين ســـيقانـــها أعـــشاب امـــتدت  وتســـللت أوراقـــها الـــخضر حـــول الأوتـــاد الـــيابـــسة تـــعلوهـــا زهـــرات 
بــيض عــلى شــكل ســنابــل الــقمح. راحــت الخــراف تــقضم العشــب بــنهم. الــتفتُّ لأرقــب الــسفوح المــمتدة 
أمــامــي: جــبال وهــضاب مــتوازيــة تــترك مــتسعاً يــطلّ عــلى البحــر، فــتبدو المــراكــب الــراســية كــصناديــق 

صغيرة في حضن المياه. 

 وقـبل المـغيب جـلست هـناك أتـتبعّ صـفّاً مـن الـنمل يحـمل حـبات مـن الـقمح وقـشات يـفوق حجـم الـواحـدة 
مــــنها حجــــم الــــنملة ويــــحجبها، فــــخُيِّل إلــــي أن الــــقشّة تــــسير مــــن تــــلقاء نــــفسها بــــقدرة خــــفية. حــــاولــــت 

مساعدة نملة بنقل حبة إلى فوهة مسكنها لكنها أبت وتشبثت بما تحمله.

كـــنتُ أدَع الـــتراب يتســـرب مـــن بـــين أصـــابـــعي وأنـــا أمهـّــــد طـــريـــقاً لـــلنمل، وفـــجأةً حـــملت إلـــى مـــسمعي 
نــفحاتُ هــواءٍ هــبتّ مــن الــوجــهة الــغربــية لأرضــنا صــوتــاً حســبته شــدو بــلبل فــي حــضن الــساقــية يــردد 

الوادي صداه. 

 بـين الـقش والـتراب والأعـشاب لـزمـتُ الـصمت وأصـغيت لـلموسـيقى الـشجيّة. وأمـام ذاك المـدى الـرحـب 
أطلقتُ العنان لأحلام لا تحدّها الحدود. 

فـــي تـــلك الـــدروب الـــضيقة المـــؤديـــة إلـــى الـــحقول أمـــضيت طـــفولـــتي أركـــض خـــلف رفّ مـــن الـــفراشـــات، 
وأحـاول الإمـساك بـها، وتحـطّ فـوق الأزهـار، فـأحـوّل أصـابـعي عـلى شـكل كـماشـة وأمـسك بـجناحـيها، 
ولم أكن أعلم لماذا تعتلي الفراشات بعضها بعضاً. فقد كنتُ أظنّ أن الفراش يقتصر على الإناث. 

فـــي تـــلك الـــدروب عـــرفـــت الـــرهـــبة والـــرغـــبة والـــخشوع، عـــشقت الـــبراري حـــيث الـــزنـــابـــق الـــبريـــة وخـــضر 
السنابل تتسلل إلى فتحات قميصي، وتدغدغ الأعشاب كاحلي فأشمّ عبق البراري.  

كــنت أســكن وســط ذلــك الجــمال الــذي فــتنني وحــوّلــني إلــى عــاشــقة لــلغابــات والــحقول والمــوســيقى الــتي 
خلق صداها في روحي ذلك العشقَ الصوفي للكون بما فيه من نبل و نقاء وإنسانية.
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فــي غــمرة تــلك الأحــلام كــان عــلي أن أســعى لــتحقيق رغــبة أمــي فــي دراســة الأدب الــفرنــسي فــكل مــن 
عــلّمني الــلغة الــفرنــسية كــان يــثني عــلى مــهاراتــي الــلغويــة. وأكــدت عــاتــكة عــلى إجــادتــي لــلّغة، قــواعــدَ 
ومـحادثـة. ليشهـد شـاهـد مـن أهـلها، فـالـسيدة عـاتـكة فـرنـسية مـن أصـل جـزائـري، الـتقاهـا خـالـي حـين 

كان يكمل دراسته التخصصية في طب العيون، وتزوجا. 

 عــاتــكة امــرأة تــفيض حــيويــةً، لــذا لــم يــكن لــلفارق فــي الــسن  تــأثــير عــلى عــلاقــتنا. وقــد أطــلعتني عــلى 
مكتبتها العامرة بكتب الأدب العربية والأجنبية التي أغنت حياتي بالمتعة والفائدة. 

ويــبقى المســرح هــو شــغلي الــشاغــل. فــقد كــانــت حــوارات المســرحــيات الــتي أقــرأهــا تــقفز إلــى ذاكــرتــي 
فـأقـف أمـام المـرآة وأجسـّــــد شـخصية  الـبطلة. ولـطالمـا انـتظرت فـرصـة خـروج  أفـراد أسـرتـي لأقـف أمـام 
المـــرآة وأقـــوم  بـــدور الـــبطلة. وكـــانـــت كـــليوبـــاتـــرة الأقـــرب إلـــى قـــلبي، فـــكنت ارســـم فـــي خـــيالـــي أنـــطونـــيو 
وأحــــاوره، ثــــم أنــــتقل مــــن شــــخصية إلــــى أخــــرى. وحــــين أســــمع وقــــع أقــــدام أو أحــــسّ أن أحــــداً وضــــع 
المـفتاح فـي قـفل بـاب المـنزل ألـتزم الـصمت، وأتـظاهـر أنـي مـنهمكة فـي حـل مـسألـة ريـاضـيات أو قـراءة 
كــــتاب، بــــانــــتظار فــــرصــــة أخــــرى أمــــارس فــــيها هــــوايــــتي أمــــام صــــديــــقتي المــــرآة. وتــــلحّ الــــتساؤلات فــــي 
مـــخيلتي فـــأسجـّـــــلها عـــلى صـــفحات دفـــاتـــري لأبـــحث عـــن إجـــابـــاتـــها فـــي مـــكتبة عـــاتـــكة. وكـــان مـــعظمها 

يتعلّق بتاريخ الفنون والموسيقى. 

قـادتـني إلـى المـكتبة وأشـارت إلـى مجـموعـة مجـلّدات تحـمل عـنوان قـصة الـحضارة، وقـالـت: "سـتجديـن 
فــي المجــموعــة مــا يُشــبع فــضولــك". وأكــدت أنــها مــن أهــم الــكتب الــتي يــجب عــليَّ قــراءتــها قــبل دخــولــي 
إلـى الـجامـعة. ثـم مـررت يـدهـا عـلى الـكتب المـرصـوفـة بـشكل أنـيق فـي المـكتبة، وأخـرجـت أحـد أجـزائـها. 
قـــالـــت وهـــي تـــقلب صـــفحات الـــكتاب بـــحثاً عـــن تـــاريـــخ الـــفنون: "أكـــثري مـــن الـــقراءة  وصـــحبة الـــكتاب. 
فـفي عـالـم الـكتب لا نـعيش لـوحـدنـا، بـل يـرافـقنا أصـدقـاء مخـلصون نسـبح وإيـاهـم فـي عـالـم الـفكر فـلا 

يملّون ولا ينضب نبع عطائهم ولا يصمت صوت تشجيعهم".

وقـــد وجـــدت ضـــالـــتي فـــالـــكتاب يُظهـــر اخـــتلاف المـــفكّر عـــن غـــيره مـــن الـــناس مـــن حـــيث تـــذوقـــه للجـــمال 
وطــبيعة إحــساســه وزمــنه. فــفي المــجتمع الــبدائــي لــم يــكن يــوجــد فــارق زمــني بــين الإحــساس بــالجــمال 
والـرغـبة الـجنسية. قـلت: إذاً لـلمبدعـين فـلسفة مـختلفة عـن غـيرهـم مـن البشـر الـعاديـين، ومـنزلـتهم أرفـع 
مـن مـنزلـة هـؤلاء. كـنت أفـتش عـن الـعلاقـات الإنـسانـية بـأفـضل أشـكالـها ومـعانـيها، ووجـدت أن المسـرح 
يخـلق تـلك الـعلاقـات ويـطورهـا. فـما كـان مـني إلا أن سـعيتُ، وكـان مـسعاي فـي بـدايـة المـرحـلة الـثانـويـة 
حــين قــدّمــت لمــدرس الــلغة الــعربــية مــلخصاً لمســرحــية أنــطونــيو وكــليوبــاتــرة. وكــان المــدرس نــاشــطاً فــي 
مســـرح المـــدرســـة. أطـــلعته عـــلى طـــريـــقة تـــقديـــمها، واقـــترح عـــلي الـــقيام بـــتمثيل الـــدور مـــع مجـــموعـــة مـــن 
الـــطلاب. وحـــين عـــلمت أخـــتي، الـــتي كـــانـــت تـــعمل مـــدرسّـــة ريـــاضـــيات فـــي المـــدرســـة ذاتـــها، شـــنت عـــلي 
حــملة اتــهامــات بــالــطيش والــجنون وهــدر الــوقــت. كــانــت جــديــة وصــارمــة ومتســلطة. وتــبعاً لمــا لــديــها مــن 
مــعتقدات ومــفاهــيم، كــانــت تجــد فــي مــن يــخالــفها الــرأي شــخصاً فــاشــلاً يســتحق الــعقاب. ثــم فــاتــحت 
مـــدرس الـــلغة الـــعربـــية بـــنفس الـــقصة وعـــاتـــبته فـــتأسـّــــــف بـــطريـــقة لـــبقة لـــعدم إخـــبارهـــا.  حـــدث ذلـــك فـــي 
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المــدرســة أمــام بــعض الــطالــبات. ولــم تــكتف بــتأنــيبي أمــام صــديــقاتــي، بــل أكــملت كــلامــها الــلاذع فــي 
المنزل، وكأنني ارتكبتُ أكبر المعاصي، فبكيتُ بمرارة من قسوة تأنيبها. شعرت آنذاك أني في أمسّ 
الــحاجــة للتحــدث إلــى عــاتــكة الــتي تــملك الــفكر المــنفتح عــلى الــعالــم المــتطور، لــكنّ زيــارتــها إلــى الــقريــة 

كانت تقتصر على أيام الصيف.

كـــان خـــالـــي يـــدرسّ فـــي كـــلية الـــطب البشـــري فـــي جـــامـــعة دمـــشق،   وكـــانـــت عـــاتـــكة تـــعمل فـــي مـــكتبها 
مترجمةً للكتب لصالح عدة  دور نشر. 

كـان ابـن خـالـي الأكـبر طـارق يـدرس الـطب فـي ألمـانـيا. أمـا  جـاد فـكان طـالـباً فـي كـلية الـحقوق ولـديـه 
مـرسـم فـي الـعاصـمة يـمضي فـيه مـعظم أوقـاتـه لـيمارس هـوايـة الـرسـم ويـقيم مـعارض لـلفن الـتشكيلي. 
وكــنت بــمثابــة الابــنة المــدلــلة والــصديــقة الــقريــبة إلــى قــلب عــاتــكة مــما جــعل الــصيف أكــثر حــيويــة ومــتعة 

برفقتها.

قـــدم خـــالـــي وعـــائـــلته كـــعادتـــهم لـــقضاء الـــصيف فـــي الـــقريـــة وكـــنت أحـــضّر نـــفسي لـــلشهادة الـــثانـــويـــة 
وأنــتظر مــوعــد قــدومــهم بــفارغ الــصبر. فــي الــصيف يــنطلق المــصطافــون لمــمارســة هــوايــاتــهم، فــيذهــب 
وابـنه جـاد لـلصيد مـع مجـموعـة مـن الأصـدقـاء والأقـارب  فـتدعـونـي عـاتـكة إلـى مـنزلـها. تـعلمني دروس 
الـــفرنـــسية ونســـتمع إلـــى المـــوســـيقى. وفـــي كـــثير مـــن الأحـــيان كـــنا نـــذهـــب إلـــى الـــحقول. وكـــلما مـــررنـــا 
بـــالـــسنديـــانـــة الـــتي رأيـــت يـــوســـف جـــالـــساً فـــي ظـــلها يـــعزف الـــناي، تـــلحّ عـــليّ الـــرغـــبة  فـــي ســـماع  تـــلك 

المعزوفة.

كــنت أوُدِعُ عــاتــكة هــواجــسي وأســراري. وأنتهــز الــفرص المــناســبة  لأطــلعها عــلى مــا لــدي مــن مــواهــب. 
وحـدثـتها عـن شـغفي بـالمسـرح، ومـثلت أمـامـها المسـرحـية الـتي قـمت بـتحضيرهـا،  ونـلت بـعد ذلـك عـقاب 

أختي جزاء فعلتي تلك. 

أبــــدت إعــــجابــــها بــــموهــــبتي وإحــــساســــي بــــفن رقــــص الــــفلكلور وأداء دوري فــــي مســــرحــــية أنــــطونــــيو و 
كليوباترة، ثم سألتني:

لماذا لا تدخلين كلية الفنون المسرحية؟   -

لأن أمي تريد أن أصبح مدرسّة للّغة الفرنسية. -

اسمعي ديلارا. عليك أن تدافعي عن نفسك وتختاري الموضوع الذي ترغبين بدراسته. -

 قلت: 

سوف أسعى جاهدة لتحقيق رغبة والدتي أولاً، ثم أفكر برغباتي الخاصة.-

قالت وهي تنظر إلى وجهي وكأنها تختبر إرادتي وإصراري:

وهل تنوين دراسة المسرح بعد تخرجك؟  -
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أحــــلم بــــتألــــيف فــــرقــــة مســــرحــــية تــــقوم بــــتجسيد الــــفلكلور والــــتراث الشــــرقــــي بــــدءاً مــــن الــــفلكلور -
الفلسطيني.  

وما أدراك بالفلكلور الفلسطيني وأنت سورية الهوية والإقامة؟  -

قـــرأت عـــنه فـــي أدب كـــتابـــها وشـــعرائـــها، كـــما شـــاهـــدت كـــثيراً مـــن أقـــراص الـ (DVD) الـــتي -
ـــــلت عـــليها أعـــراس وأفـــراح أقُـــيمت عـــلى الـــطريـــقة الـــتقليديـــة. كـــم تـــعجبني هـــذه الـــتقالـــيد،  سُجِـّ
لاســـيمّا أنـــها لـــشعب مـــظلوم يـــتنقّس قـــضيته مـــع الـــهواء، وتســـري فـــي دمـــه، وتســـتوطـــن أيـــامـــه 
ولـــيالـــيه، وأحـــلامـــه وأمـــانـــيه، ويـُــرضـــعها لأطـــفالـــه مـــع الـــلبن، ومـــلأت مـــسامّ فـــنهّ وأدبـــه وفـــلكلوره. 

وأعتقد أن بوسعي أن أساعد هؤلاء المظلومين على طريقتي الخاصّة. 

تنهّدت بعمق، ثم قالت وهي تبتسم: 

إذاً اسـمعي ديـلارا سـيأتـي لـزيـارتـنا الـكاتـب المسـرحـي المـعروف قـيس عـبد الجـليل. فـقد دعـاه -
oncle علي لرحلة في الغابات، والكهوف في جبالنا. وسأحدثه عن هواجسك.  

سألتها بلهفة عن موعد الزيارة فقالت: 

غداً.  -
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اتـــفقتُ وعـــاتـــكة أن يـــبقى الأمـــر ســـراً بـــيننا نـــحن الاثـــنتين. وفـــي الـــصباح، أنجـــزتُ أعـــمال الـــبيت كـــلّها، 
بـنشاط بـالـغ، عـلى غـير عـادتـي، ثـم أخـبرت أمـي أن زوجـة خـالـي مـدرسّـة مـتمكّنة، وأنـها سـتشرح لـي 

الدروس الأولى من منهاج الشهادة الثانوية، وستعلّمني المحادثة والقواعد.  

كــنت أمهـّــد الــطريــق وأخــتلق مــبررات لــذهــابــي إلــى عــاتــكة والــبقاء فــي مــنزلــها دون أن تســرع أمــي فــي 
طلبي حين تدرك أني تأخرت عن موعد عودتي إلى المنزل. 

وضـــعت فـــي جـــيبي مـــرآة صـــغيرة، وقـــلم كحـــل بحجـــم عـــقب الـــسيجارة، وخـــرجـــت بـــعد اســـتئذان أمـــي. 
خــلف الــسور حــجبتني شجــرة تــوت وارفــة الــظل فــتمكنت مــن رســم خــطوط كحــل دقــيقة داخــل رمــوشــي 
لــيضفي عــلى ســوادهــما ســواد وجــاذبــية. وتــزاحــمت آلاف الأفــكار وأنــا فــي طــريــقي إلــى مــنزل خــالــي. 
فـلطالمـا تـخيلت الـطريـق إلـى المـجهول مـملوءاً بـالمـفاجـآت الـتي يـخفق قـلبي لـها ويسـتعد لـتلقّيها بـفارغ 

الصبر وحرارة الحب المتقّد دوما في كياني. 

حــــين وصــــلت مــــنزل عــــاتــــكة كــــان الجــــميع يشــــربــــون الــــقهوة عــــلى شــــرفــــة مــــطلّة عــــلى الــــحقول المــــمتدة 
والمـغروسـة بـأشـجار الـتفاح والـكرمـة. أسـرعـت عـاتـكة لاسـتقبالـي. طـوّقـت كـتفي بـذراعـها، وقـادتـني إلـى 

الشرفة. قالت كمن تفتخر بعنفوان زمن مضى: 

انــظروا، هــذه عــاتــكة الــصغيرة! إنــها تــذكـّـــرنــي بــأيــام الــصبا.   حــبيبتي ديــلارا ســتكون طــالــبة -
متفوقة العام القادم إن شاء الله في جامعة دمشق.  

ثم وجّهت أنظارها إلى الضيف، وقالت : 

الأستاذ قيس عبد الجليل كاتب ومدرسّ في المعهد العالي للفنون المسرحية.  -

قال بابتسامة رقيقة:   

ديلارا !!اسم جميل وموسيقي! .... ترُى ماذا يعني؟ -

أجبتهُ مزهوةً: 

نور الشمس أو سارقة القلوب.  -

يا له من اسم رائع! غير أنه غريب بعض الشيء. -

قاطعه خالي موجها كلامه لزوجته: 

أكــثري مــن الاخــتبارات لــديــلارا فــي الــقواعــد والمــحادثــة. هــذا سيسهـّــل عــليها فــهم المــحاضــرات -
منذ البداية. 

لا أدري بأي نوع من الجنون أفشيت سري وقلت بصراحة: 
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 لو كانت لدي حرية الاختيار لكان المسرح خياري المفضل. -

قال على سبيل المجاملة محاولاً إخفاء انزعاجه في حضرة صديقه: 

المـهم أن تـحصلي عـلى مجـموع جـيد فـي الـثانـويـة الـعامـة أولاً، و بـعدهـا نتحـدث فـي مـوضـوع -
أمنياتك. 

بـدا الأسـتاذ قـيس فـي أواسـط الـعقد الـرابـع مـن الـعمر. يـرتـدي قـميصاً فـضفاضـأً أبـيض الـلون مـقلَّماً 
بـــأقـــلام رفـــيعة ســـماويـــة الـــلون، وبـــنطالا مـــن الـــجينز، وشـــعره أشـــيب ممشـــط بـــشكل عـــشوائـــي. وعـــيناه 

تحكيان قصصاً مبهمة وتجارب شتى... تذكّرني بأولئك الأبطال الذين قرأت عنهم في الروايات.

لــــم يــــكن مهــــتمّاً بــــريــــاضــــة بــــدنــــية تــــجعله يــــبدو كــــنجوم الــــسينما، لــــكن جــــاذبــــية حــــديــــثه مــــنحت لمــــلامــــحه 
ومـلابـسه الـعفويـة جـمالـية مـن نـوع خـاص، وحـققت انـسجامـاً بـين الـشكل والمـضمون. هـبتّ عـليّ رائـحة 
عطر مثيرة وغريبة، وأنا المجنونة الوحيدة المضرَّجة بالأحلام، والشجيرة الفتية التي لم يسبق أن قلَّمَ 
أحـدٌ فـروعـَـها الـغضة. أثـارت فـضولـي طـبيعته الجـديـة ونـظرتـه الـثاقـبة الـتي يـبدو أنـها مـعجونـة بـالتجـربـة 
والمـعرفـة. ثـمة شـيءٌ مـا لـدى قـيس عـبد الجـليل جـذبـني مـنذ اللحـظة الأولـى. ولسـتُ أدري مـا هـو. إنـها 

الكيمياء، كما يقولون في هذه الأيام. ربمّا لأن عاتكة استفاضت في الحديث عن علمه وموهبته. 

شعرتُ أن هذه اللحظة تختلف عن كل ما سبقها.  

اسـتأنـف قـيس حـديـثاً كـان قـد عـُـلّق لـدى دخـولـي. وأخـذ  يتحـدث عـن مـلوك الـنفط وتـأثـيرهـم فـي الـعروبـة 
والإســلام. آنــذاك لــم تــكن تــلك المــوضــوعــات الــسياســية تــثير اهــتمامــي، فــوقــفت أمــام المــكتبة أنــظر إلــى 
عــناويــن الــكتب، لــكن أذنــيّ كــانــتا فــي مــكان آخــر. كــان مــا يــرويــه مــؤلمــاً وغــريــباً، فــاقــتربــت وجــلست مــن 

جديد لأصبح متلقيه لا تعرف إلا القليل عما يدور في العالم. 

حـين تحـدث خـالـي عـن الـلوبـي الـصهيونـي الـداعـم لإسـرائـيل، قـال قـيس إن أمـوال الخـليج الـتي تـضخّ 
في البنوك الأمريكية تخدم إسرائيل وتقوّيها أكثر فأكثر، فألفيتنُي أسأله ببراءة: 

ألا يوجد لوبي عربي؟  -

ابتسم وقال: 

حـدثـني صـحفي بـلجيكي مـطلّع عـن المـبالـغ الـخيالـية الـتي يـنفقها أثـريـاء الخـليج عـلى طـاولات -
الـقمار والخـمر وووو....، وأضـاف أنـه لـو أنُـفق جـزءٌ ضـئيل مـن تـلك الأمـوال عـلى دعـم الـقضية 

الفلسطينية لهُزمت إسرائيل شر هزيمة. 

كــما تحــدث عــن مــخاطــر الــتعصّب الــديــني الــذي  يــصبّ فــي مــصلحة الاســتعمار، ويــقدم لــه خــدمــات 
مـــــجانـــــية تـُــــضعف المـــــجتمعات الـــــعربـــــية، فـــــيمد الـــــطامـــــع أذرعـــــه الأخـــــطبوطـــــية لـــــتفتيت الـــــعالـــــم الـــــعربـــــي 

والإسلامي.  
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أخــــرج نــــظاراتــــه مــــن جــــيبه وقــــرأ جــــزءاً مــــن مــــقالٍ كــــان فــــي حــــوزتــــه عــــن خــــطط اســــتخبارات صــــهيونــــية 
أمـريـكية هـدفـها تـغذيـة الـتعصّب الـديـني والـطائـفي الـلذيـن يخـلقان الاقـتتال بـين أبـناء الـوطـن الـواحـد. 
كـان حـديـثه مـقنعاً، وجـديـاً، فـتمنيت أن يـلقي مـحاضـرات حـول هـذا المـوضـوع، أمـام جـيل الشـباب فـي 
كـــل أنـــحاء الـــوطـــن  لـــتنمية الـــفكر الـــواعـــي والـــثقافـــة الـــتي تـــشكل درعـــاً، يحـــمي وطـــننا. تـــمنيت أن أرى 
ابــتسامــته، لــكن قــيساً كــان يظهــر نــصف ابــتسامــة فــتبدو أســنانــه مــن تــحت شــاربــيه بــلون حــوّلــه الــتبغ 

إلى لون عاجي. 

سـألـت الـسيدة عـاتـكة عـن سـبب غـياب الـفرح عـن عـالـم ضـيفهم. فـقالـت إن هـؤلاء ورثـوا الـطبيعة الجـديـة 
منذ أن أجُبر أجدادهم على النزوح من أراضيهم. 

كنت أبحث في ملامحه عن أسرار المسرح. كيف ومتى بدأت تجربته؟ ترى كيف ألفت انتباهه إليّ؟ 

لكي أثير اهتمامه ما كان مني إلا أن قلتُ بمنتهى الفجاجة: 

أســـتاذ قـــيس، أنـــا لـــدي اهـــتمام بـــالمســـرح، ومـــحاولات بـــدائـــية فـــي كـــتابـــته، وأتـــابـــع الإصـــدارات -
الأدبية والفنية والفكرية.  

كـانـت ابـتسامـته تـقع بـين السخـريـة ومـشارف الإعـجاب. لـكنّ ذلـك لـم يـثنني عـن مـتابـعة إظـهار مـواهـبي 
فـذكـرت لـه أسـماء الـكتاّب الـذيـن قـرأت أعـمالـهم، وتـوّجـتُ كـلامـي بـالـقول إنـي قـرأت مسـرحـيّاتـه الـثلاث 

أيضاً، واستظهرتُ له مقطعاً من مسرحيته الأخيرة "فلسطين قصدنا". 

قال جاد: 

هكذا يقفز الأدب الجميل إلى الذاكرة. -

أثـرتُ تـساؤلات عـن فلسـطين كـي يـطول حـديـثه المـمتع، لـكنّ عـاتـكة نـادتـني مـن المـطبخ وأخـبرتـني أنـها 
تصنع قالب كاتو بمناسبة عيد ميلاد جاد. تجاهلتُ حديثها وقلتُ مراوغِةً: 

يبدو أن عمو قيس مثقف جداً.  -

قالت: 

طـــبعاً، فـــهو قـــارئ مـــن الـــدرجـــة الأولـــى. ومهـــتم بـــقضيته الـــكبرى، ولا يـــوفـّــر جهـــداً لاســـترجـــاع -
الحق لأصحابه مهما طال زمن النزوح.  

قــلت لــنفسي: يــا إلــهي إنــه يشــبه بــطل روايــة قــرأتــها مــنذ زمــن. ســأخــاطــبه "أســتاذ" ثــم "عــمو"  فــأعــلن 
براءتي أمام خالي وزوجته. ألقاب ليست إلا غطاء لما يدور في مخيلتي. 

قلت:

عيد ميلاد بلا موسيقى! ما هذا!؟  كيف نميز بين عيد الميلاد والمأتم- لا سمح الله؟  -
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وبعد أن وُضعت كؤوس العصير وقالب الكاتو على الطاولة، قالت عاتكة:

اختاري الموسيقى التي تعجبك وراقصي جاد.-

يــا لــها مــن فــرصــة أظهــر فــيها مــوهــبتي أمــام (أســتاذ المســرح). خــشيت أن يــأتــي زائــرٌ مــا مــن الــقريــة 
ويقطع علي رغبتي في الرقص. 

جهـــزت عـــاتـــكة آلـــة الـــتصويـــر. حســـدت نـــفسي عـــلى تـــلك المـــصادفـــة. أســـتطيع أن أرقـــص أمـــام خـــالـــي 
وزوجته وقيس الذي منحه لقب "عمو" صفة تحميني من أية ريبة يمكن أن تحوم حول نيتّي. 

أطـفأ جـاد الـشموع وتـلقى الـقبل والـتهانـي والأمـنيات بـالـعمر المـديـد. وبـعد ذلـك وضـعت قـرصـاً يـحوي  
مـوسـيقى  الـناي فـي محـركّ الأقـراص، ورحـل قـلبي إلـى عـالـم الأنـغام المـسكون بـالسحـر. وحـين سـكبت 
المــوســيقى أنــغامــها فــي روحــي الــتواقــة إلــى عــرشــها الأبــدي، أســلمت قــلبي لشــدوهــا الــرائــع ورقــصت 
المــوهــبة الــقابــعة فــي عــالمــي المــجنون عــلى أنــغام يــوســف وأحــاســيسه المــجبولــة بــالإبــداع. لــم أمــلك جــرأة 
الـنظر فـي عـيني قـيس لأكـتشف إحـساسـه بـفن الـرقـص الـذي مـارسـته أمـامـه. غـير أن صـمته المـطبق 
وثــبات نــظراتــه المــصوبــة إلــى جســدي بــدت واضــحة مــن خــلال رؤيــة غــير مــباشــرة اخــتلسها قــلبي قــبل 

عيني. 

حــين جــلسنا لــتناول الــكاتــو والــعصير، كــانــت وجــنتا قــيس مــتوهــجتين بــلون وردي وقــد بــدت بشــرتــه مــن 
خلال الشعر المتناثر والمتموج بين الأبيض والأسود في وجهه. قلت : 

أنا أستغرب أن يعتبر البعض الرقص نوعاً من الإغراء.  -

قال قيس:

 كـــــل يـــــفكر حســـــب إرثـــــه الـــــثقافـــــي والـــــفكري. فـــــالـــــرقـــــص لـــــيس إلا تـــــدفـــــق المـــــوســـــيقى فـــــي روح -
الـــراقـــصين كـــما يـــتدفـــق الـــينبوع فـــي مجـــرى النهـــر. والجســـد لـــيس إلا أداة طـــيعة بـــيد الـــروح 
الــعاشــقة لــتلك الــفنون المــقدســة. والــرقــص لــيس تــعبيراً عــن الــفرح فــقط، فــهناك قــبائــل تــمارس 
الــرقــص كــنوع مــن الــتعبير عــن الحــزن فــتقرع الــطبول ويــمارس الــرقــص الــتعبيري كــطقس مــن 
طـقوس الحـزن عـلى فـراق أحـبة رحـلوا و تـركـوا لـذويـهم مـشاعـر الألـم والحـزن فـيتم الـتعبير عـن 
الألــم بــنوع مــن الــرقــص ويــسمى "الــرقــص الــتعبيري" نــنحني لــه ونــقدره ونــحترمــه كــما نــحترم 
المـوسـيقى و نـقدرهـا. وفـي كـثير مـن الأحـيان يـمارس الـرقـص لـلتعبير عـن مـشاعـر الـشوق، أو 

القلق والتوتر والكبت بكل معانيه وأشكاله. وهو أصدق تعبير عن مكنونات النفس.

وختم كلامه قائلاً بعد أن عبّ ما تبقّى من عصير في كأسه، وكنا جميعاً ننظر إليه منصتين:

إذاً لا يمكن لأحد منا أن يجزئّ الفنون باعتبارها أشكالاً متعددة من الجمال.  -

وحين سارعتُ إلى سؤاله عن الرقص الشرقي قال: 
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أنـا أرى أنـه أحـد أجـمل الـفنون وأكـثرهـا قـدرة عـلى الـتعبير، ولا أبـالـغ حـين أقـول إنـي أسـتطيع -
أن أتـــعرف عـــلى نـــمط الـــشخصية مـــن خـــلال الـــرقـــص حـــيث تـــبرز  بـــوضـــوح درجـــة الإحـــساس 

والفكر والفلسفة موزعة في حنايا الموهبة. 

كــانــت هــذه أول مــرة أســمع فــيها كــلامــاً كهــذا. ولــعلّ مــا رسـّـــــخه فــي ذاكــرتــي هــو طــريــقة قــيس الجــذابــة 
والرشيقة في قوله. 

وكـان إعـجابـي يـزداد بـقيس كـلّما تـكشّفت لـي لـباقـته فـي إيـجاد الـرد المـلائـم عـلى كـل تـساؤل. وجـدت 
فـرصـة لـلبوح بـشيء مـن أحـلامـي. فتحـدثـت عـن رغـبتي فـي إنـشاء فـرقـة تـؤدي رقـص الـفلكلور والـدبـكة 

والطقوس الشرقية  القديمة ورقص المعابد. 

فقال خالي: 

يُستحسن أن تهتمي بدروسك أولاً لأجل أمك التي أفنت حياتها في رعايتكم.  -

قاطعه قيس إذ قال محاولاً إنقاذي من موقف محرج:

 المـــوهـــبة لا تـــؤثـــر ســـلباً عـــلى ســـير الـــدراســـة. بـــل كـــثيراً مـــا يحـــدث الـــعكس، ويـــتفوق أصـــحاب -
الــــهوايــــات فــــي مــــجال الــــدراســــة أكــــثر مــــن غــــيرهــــم. والمــــعروف عــــلى وجــــه الــــعموم أن مــــمارســــة 
الــهوايــات تخــلق نــوعــاً مــن الــتوازن الــنفسي لــدى غــالــبية الأشــخاص فــهم يجــدون فــي المــوهــبة 

ملاذاً لتفريغ طاقاتهم، وموطناً آمناً يحميهم من التشتت والضياع.  

لــم يــكن فــارق الــسن يــعنيني فــي شــيء. فــقد أحــببت حــديــثه وثــقافــته الــشامــلة لــكل مــعانــي الــفكر 
والـفلسفة إضـافـة إلـى الـسياسـة والاقـتصاد، وأخـشى مـا كـان يـخشاه هـو تـفشي الـتفكير الـديـني 

المتطرفّ الفاقد لأي شكل من أشكال العلم والمنطق. 

كـم كـنت أحـلم أن ألـتقي بـرجـل يـتمتع بـسمات قـيس وفـكره، لـذا كـان هـمّي فـي ذلـك الـوقـت أن أتـرك 
صــورة حــلوة راســخة فــي ذاكــرة قــيس. وهــكذا حــاولــت إثــارة مــوضــوعــات شــيقة. أغــويــت قــيساً مــن 
خــلالــها بــصمت. أغــويــته ســراً. ذلــك الإغــواء الــذي لــم تــمتلك الأنــثى فــي داخــلي الــحق فــي إظــهاره 
ولا الـقدرة عـلى إخـفائـه. إنـه زمـن رسـم الأحـلام. فـي زمـن الأحـلام كـنت أرسـم رجـالاً عـظماء، رجـالاً 
وطــنيين يــتبنون قــضايــا كــبرى ومــبادئ ســامــية. أحــبهم وألــتقي بــهم لأشــاركــهم حــمل الــرايــة. وحــين 
يـُـقتلون دفــاعــاً عــن الــقضية كــنت أتــمنى أن أمــوت لــنفس الهــدف. كــان قــيس يشــبه أولــئك الأبــطال 
الـذيـن رسـمتهم وقـابـلتهم وتحـدثـت إلـيهم. ولأنـه لـم يـخصّني بـاهـتمام تـتمناه الأنـثى عـادة أن يحـدث، 
ظــل كــالحــلم  بــالنســبة لــي. تــمنيت أن أشــغل تــفكيره كــما شــغلني. ولأجــل الــحفاظ عــلى صــورتــي 
فــي ذاكــرتــه، ســألــته عــن الــفلكلور والــتراث، والمــوســيقى والــرقــص الــراقــي، ومــا إذا كــان هــذا الــفن 

سينال نصيباً في مسرحياته القادمة. 

نظر إلي مبتسماً وقال:
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ومـا أدراك بـتلك الـثقافـات؟ يـا لـه مـن أمـر رائـع أن تـمتلك صـبية فـي مـثل سـنك ثـقافـة مسـرحـية -
مرموقة. في الحقيقة هذا أمر لا يمكن تجاهله. 

ولـم أجـد الإغـواء إلا مـقدمـة لـلإبـداع الـذي بـدأت أرسـم لـصناعـته. تـركـت لـعاتـكة تـتمة مـا أرغـب الـبوح بـه، 
واعــتذرت بــعد تشــرفــي بــفرصــة لــقاء الأســتاذ قــيس مــتمنية لــه نــزهــة مــمتعة فــي ريــف طــرطــوس الــغني 
بـــغابـــاتـــه وأنـــهاره ويـــنابـــيعه وصـــخوره وكـــهوفـــه، وخـــرجـــت. تـــذكـــرت عـــاتـــكة أن تـــقول شـــيئاً فـــنادتـــني مـــن 

الشرفة:  

ديلارا، أحضري مقرر مادة الفرنسية، ولا تتأخري. -

فتبعها الأستاذ قيس وقال:

 دعيها تنتظر سأعطيها كتاباً تفيدها قراءته. -

فــصعدت درج المــنزل حــتى صــرت فــي مــنتصفه وكــان قــد نــزل لــنلتقي أحسســت أن قــلبي لــم يــعد فــي 
مكانه. قال: 

تفضلي هذا الكتاب هدية مني لطالبة ذكية أنتظر منها الكثير.  -

نظرت في عينيه وسألتهُ:

أستاذ قيس، سنلتقي في دمشق أليس كذلك؟  -

قال : 

إني أنتظرك بفارغ الصبر. -

مـشيت إلـى المـنزل وسـط مـحاولـة مـضنية لإسـكات صـوت قـلبي وإخـماد نـار لـهفتي إلـى المسـرح كـي لا 
يكتشف أحد من عائلتي حجم تضرجّي الذي ينمّ عن اتّساع أمنياتي.
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كــانــت عــاتــكة تــعمل كــل مــا فــي وســعها لــتفي بــوعــدهــا لأمــي وتــجعلني أتــقن الــلغة الــفرنــسية فــتعبر عــن 
خوفها من جموح خيالي وكثرة أحلامي وبعدها عن مرمى والدتي. 

كــانــت المــسافــة بــين مــنزل عــاتــكة ومــدرســتي تــقارب نــصف كــيلو مــتر. الــطريــق ينحــدر بــاتــجاه غــابــة مــن 
أشــــجار الــــتوت الــــعتيقة الــــتي يــــتم قــــطاف أوراقــــها وتــــقديــــمها غــــذاءً لــــدودة الــــقز. رائــــحة أوراق الــــتوت 
المــنعشة مــلأت الــجو. والــشمس لــم تــغب بــعد عــلى نــسوة، مــن بــينهن خــالــتي المــسكينة، يــعتلين جــذوع 
الأشــجار ويــملأن أوراق الــتوت فــي أكــياس مــن الــخيش فتنتشــر رائــحة عــبقها إغــواءً مــا كــان لــيتم لــولا 
المــطر. كــنّ يــقطفن أوراق الــتوت قــبل المــغيب لــيكون ذلــك آخــر الأعــمال الــتي يــقمن بــها خــارج المــنزل، 
لــتضاف إلــى ســاعــات طــويــلة مــن الــعمل المــضني. وحــين يحــل الــظلام  يــنتظرن إنــهاكــاً مــن نــوع آخــر 
بـعد أن يـصبحن يـابـسات كـالحـطب. لا أدري كـيف تـرضـخ المـرأة فـي قـريـتي لأوامـر الـرجـل إلـى حـد لا 
يـطاق. فـخالـتي تهـرب إلـى مـنزلـنا فـي الشهـر مـرة أو مـرتـين إثـر ضـرب زوجـها المـبرح لـها، فـتصل وعـلى 
وجـهها كـدمـات زرقـاء وحـمراء. كـنت أراهـا فـي الـحقول تـبكي وهـي تجـمع الـحشائـش لـلمواشـي. وكـان 
زوجــها يــأتــي إلــيها ويــضربــها بــعصاه إذا لــم تــعجبه ســرعــتها فــي إنــجاز مــهمتها. وقــد حــاول خــالــي 
مـــراراً عـــديـــدة إقـــناعـــها بـــالانـــفصال عـــنه والـــذهـــاب لـــلعيش فـــي مـــنزلـــه فـــي دمـــشق لـــكنها كـــانـــت تـــتمسك 
بــأولادهــا، وتتشــبث بــأرضــها الــتي أضــناهــا الــتعب وهــي تــعمل بــها، فــتزرع وتــسقي وتــرش المــبيدات. 
كــنت أكــرهــه حــين كــان يــأتــي  لــيقودهــا كــالــنعجة إلــى مــنزلــه. وكــانــت أمــي تــرجــوه بــكلمات طــيبة وتــقول: 
"الله يـرضـى عـليك يـا صهـري طـول بـالـك." وقـد سـمعتها يـومـاً تـشكو لأمـي وتـقول إنـه يـعذبـها فـي الـليل 
ويـعامـلها كـالـحيوان. وفـي الـنهار كـان يـصمت. لـم يـكن يـكلمها بـل يـرتـدي مـلابـسه الأنـيقة ويخـرج دون 
أن يــنطق بــأيــة كــلمة يــعرب بــها عــن وجــهة ســيره. وفــي أحــدى لــيالــي الشــتاء الــباردة وجــده الــفلاحــون 
المـــبكرون لحـــمايـــة مـــزروعـــاتـــهم مـــن خـــطر الـــصقيع مـــيتاً ومـــلقى عـــلى طـــريـــق زراعـــية قـــرب مـــنزل إحـــدى 

الغانيات. 

كـــانـــت فـــرحـــتي لا تـــوصـــف إذ نـــالـــت خـــالـــتي حـــريـــتها وصـــارت تـــعمل بحـــماســـة ورغـــبة فـــي أرضـــها. فـــيا 
لــتعاســة امــرأة تــنتظر مــوت زوجــها لتتخــلص مــن وطــأة الاضــطهاد رغــم حــاجــتها المــاســة لــوجــود رجــل 
يــسانــدهــا ويحــميها! غــير أن مــصاعــب الــحياة بــما فــيها مــن أعــمال قــاســية  يــصعب عــلى المــرأة الــقيام 
بـــها تـــظل أقـــل مـــرارة مـــن الـــذل والقهـــر والـــخوف مـــن حـــماقـــة الـــزوج وتســـلطه دون أي مـــبرر. كـــنت أكـــره 
جهـل أولـئك الـرجـال المتخـلفين والمتسـلطين مـن أهـل قـريـتي، وأتـمنى مـوتـهم جـميعاً لـترتـاح الـنسوة مـن 
الــــذل والــــعنف بــــكل أشــــكالــــه. ولأن الأولاد زيــــنة الــــحياة كــــنت أتــــمنى أن تــــلد الأمــــهات الــــقليلات الحــــظ 

أولادهن دفعة واحدة ويموت الرجل كما يموت ذكر النحل بعد عملية التلقيح. 

غـــير أن مـــا يـــثير الاســـتغراب أن المـــرأة الـــتي كـــانـــت تـــعيش تجـــربـــة صـــعبة وتـــتمنى مـــوت زوجـــها وتـــكره 
الـرجـال بسـبب مـا تـلاقـيه مـن ويـلات، تـعود لمـمارسـة إغـوائـها مـن جـديـد، وكـلها أمـل بـأنـها سـتجد حـظاً 
أفــضل وحــياة يــملؤهــا الــحب كــما حــدث لأرمــلة مــن قــريــتنا  لــم تــكن قــد بــلغت الــثلاثــين مــن الــعمر حــين 
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تــركــها زوجــها وســافــر إلــى أمــريــكا بــعد أن أنــجبت ولــديــن وظــل خــمس ســنوات هــناك ولــم تــسمع خــبراً 
عــنه حــتى تــوفــي بســبب تــعاطــي المخــدرات. كــانــت تــصنع أطــباقــاً لــدود الحــريــر مــن الــتبن الــناعــم وروث 
الأبـــقار لـــتعيل ولـــديـــها. تـــدوس بـــأقـــدامـــها عـــجين الأطـــباق لـــساعـــات، فـــيقف الـــفلاحـــون يـــتفرجـــون عـــلى 
قــامــتها الــفارعــة وقــدهــا الــرائــع، وهــي عــلى ســطح مــنزلــها فــي وســط الــقريــة، وتــديــر ظهــرهــا لــلمارة. ولــم 
تـكن تـلتفت إلـى الـوراء كـي لا تـلتقي أنـظارهـا  بـأنـظار الـرجـال. لـم يـعلم أحـد أنـها تـمارس إغـواءً سـريـاً 
عــلمتها جــدتــي أدق تــفاصــيله. وكــانــت  وصــايــا جــدتــي وتــعليماتــها تــلقى آذانــاً مـُــصغية عــند الــصبايــا 
والـكبار، وذلـك لاحـتكامـها عـلى الـعقل والـعاطـفة فـي آن واحـد. ولـقدرتـها عـلى عـلاج كـثير مـن الأوجـاع 
بــاســتخدام الأعــشاب والــطب الــشعبي بــالإضــافــة إلــى تــولــيها مــهمة تــولــيد نــساء الــقريــة. كــانــت جــدتــي 
تهـتم بـالأرمـلة وتجـد أن رعـايـتها تـساوي رعـايـة الـيتيم. عـلمتها أن تهـتم بمظهـرهـا ونـظافـتها، والأهـم مـن 
ذلــك أن تــتجاهــل الآخــريــن لاســيما الــرجــال. عــلمتها أن تــدفــن رغــباتــها لــتحيط نــفسها بــسمعة حــسنة 

تزيد من أهميتها واحترام الناس لشخصيتها المصونة بسياج الأخلاق المنيع. 

وذات صــيف رآهــا أحــد المــصطافــين  وأعــجب بــها، وكــان مــالــكاً لــوكــالــة لــلسيارات، ومــسؤولاً أيــضاً عــن 
تـــمويـــن الـــسفن. تـــزوجـــها، وانـــتقلت لـــتعيش مـــعه فـــي مـــنزل فـــسيح لـــم تـــكن تحـــلم بـــمثله طـــوال حـــياتـــها. 
فــالســر عــند جــدتــي الــتي أوصــتها أن تــقوم بــتجاهــل مــن يــدورون فــي فــلكها. وجــدّتــي هــي مــن قــصّت 

عليَّ حكاية الأرملة بعد زواجها وخروجها من القرية. 

كـانـت جـدتـي تسـرد الـكثير مـن الـحكايـات الـشعبية الـتي  تـؤكـد عـلى أهـمية الـعقل، وضـرورة تـغلبه عـلى 
الـعاطـفة. ولـو لـم تـكن جـدتـي تجهـل الـقراءة والـكتابـة لـظننت أنـها قـرأت نـظريـات فـرويـد ويـونـغ  وتـأثـرت 

بمضمونها. 

أشــياء كــثيرة كــانــت تــدفــعني لــلتمرد والــعصيان ومــحاولــة وضــع الــرجــل تــحت ســلطتي وإغــوائــي. كــنت 
أتـمنى لـو أسـتطيع قهـره وإضـعافـه. وظـلت هـذه الأفـكار تـتوارد فـي خـاطـري حـتى وصـلت إلـى الـبيت. 
فـفي الـبيت سـلطة أخـرى لا تـقل عـنفاً عـن جـبروت الـرجـال. غـير أنـي حـاولـت ألا ألـتقي بـأخـتي فـشغلت 

نفسي بترتيب غرفتي و مساعدة أمي التي أخذت تنظر إليّ بإعجاب، ثم قالت: 

إن شاء الله ستصبحين دكتورة في كلية الآداب, وأفتخر بك كما افتخرت بإخوتك. -

 فدنوت منها وهمست: 

معقول ماما سأصبح دكتورة؟ .....  -

وفـي سـري، كـان الـتساؤل الأكـثر إلـحاحـاً: هـل سـيفتح لـي المسـرح  ذراعـيه؟ شـكرت الـخالـق عـز وجـل 
لقدرتنا على إخفاء صدى الخيال الذي يستوعب هواجسنا و خفايا أخيلتنا.

دخــــلت غــــرفــــتي وجــــلست خــــلف طــــاولــــتي لأكــــمل قــــراءة الــــصفحات الأخــــيرة مــــن روايــــة الــــسجينة الــــتي 
شحـــذت إرادتـــي وأكـــدت لـــي أحـــداثـــها المـــدهـــشة أن لا حـــدود لـــلممكن، وأن لـــلإرادة ذراعـــين مـــن فـــولاذ 

تصهر المستحيل وتقهر جبروته.  
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بـــدأت بـــعدهـــا بـــوضـــع بـــرنـــامـــجٍ لـــدراســـتي، ورســـمٍ آخـــر للحـــلم المـــؤجـــل والمـــتواري خـــوفـــاً. فـــهناك رقـــيب 
يـُـحصي أنــفاســي و يــقرر بــالــنيابــة عــني ويســتخدم صــوتــي ويــرعــى أمــوري كــلها بــمحبة قــاتــلة. هــكذا 
كـــانـــت أخـــتي مـــدرسّـــة الـــريـــاضـــيات تـــسن قـــوانـــينها الـــخاصـــة بـــي لـــتضعني فـــي قـــالـــب صـــنعته وبـــدأت 

بصياغتي وتطبيقي على أساسه.  
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كـانـت زيـاراتـي لـعاتـكة نـزهـة تـرفـيهية مـمتعة، لاسـيما أن الـطريـق إلـى مـنزلـها يـوافـق رغـبتي فـي الـسير 
بـــين الـــبساتـــين وتـــأمـــل جـــمالـــها وروعـــتها. كـــما أن بـــيتها يـــطلّ عـــلى بســـتان مـــن الأشـــجار المـــثمرة. ومـــن 

يقف على شرفنه الغربية يرى غابات السنديان والحور والغار وأشجار أخرى لا أعرف أسماءها. 

وضــعت الــسي دي الــذي سجــل عــليه الــعرس فــي مــحفظتي وخــبأتــه تــحت مــقرر الــلغة الــفرنــسية كــي 
أنجو من تأنيب أختي، وتوجهت إلى منزل مدرسّتي. 

حـرارة الـصيف الـحارقـة جـعلتها تـفتح نـوافـذ مـنزلـها. وضـعت طـاولـة وكـرسـيين خشـبيين وجـلست قـبالـتي 
أمـام الـنوافـذ المـطلّة عـلى الـبساتـين، والمشـرعـة لـنسائـم الـصيف الـهاربـة مـن فـوق الـروابـي الـتي تلتهـب 
تـحت أشـعة الـشمس، وبـدأت تشـرح لـي قـواعـد الـلغة الـفرنـسية بـكثير مـن الـدقـة والـوضـوح، وبـعد شـرح 
كــل قــاعــدة  كــانــت  تــختبر اســتيعابــي، ثــم طــلبت إلــي بــعد ذلــك كــتابــة مــوضــوع كــوظــيفة لــليوم الــتالــي. 

كان الوقت يمضي سريعاً ونحن نحاول اللحاق به. قالت: 

والآن، لنشاهد السي دي.  -

  تـابـعَتْ حـفل الـزفـاف بـصمت مـطبق حـتى نـهايـته، ثـم  نـظرت إلـيَّ بـوجـهٍ مـتوهـّــج وعـينين لامـعتين، 
وقالت بلهجة شجية: 

لــتراثــنا روعــة تــفوق الــخيال ! والــغريــب أن يــكون مــهملاً،  بــالــرغــم مــن غــزارة المــواهــب الجــديــرة -
والقادرة على صناعة أجمل الفنون.  

زينّت كلماتُها أحلامي ببراعم اللهفة ومتعة الاحتراق شوقاً  تسربّ في شرايين الموهبة. 

تمنيت أن ألتقي الأستاذ قيس مرة أخرى، ليفهمني أكثر، ويتعرف إلى عالمي المفتون بالمسرح. 

لـــــكنه كـــــان قـــــد غـــــادر إلـــــى دمـــــشق، بـــــعد قـــــضاء إجـــــازتـــــه فـــــي رحـــــلة صـــــيد مـــــع خـــــالـــــي ومجـــــموعـــــة مـــــن 
الأصدقاء. 

بــاتــت المــسافــة بــيني وبــين دمــشق قــصيرة وعــلي أن أبــذل جهــداً كــبيراً فــي الــدراســة  وتــطويــر مــعارفــي 
في مجال المسرح.  

قالت مدرستي: 

لا تخافي  ديلارا من تسلط عائلتك، ولا تدخلي في شجار مع أيٍّ منهم.  -

وتابعت وهي تضع قرصاً آخر في قارئ الأقراص: 

المـواهـب الـحقيقية لا تـموت، بـل تـظل تـدفـع بـصاحـبها إلـى الـبحث عـن سـبيل لـتنميتها وصـقلها. -
اســمعي هــذه  المــعزوفــة. إنــها تــحفة مــوســيقية مــدهــشة عــزفــها شــاب مــن هــذه الــقريــة، يــوســف، 
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وقــد طــرده والــده بســبب إصــراره عــلى دراســة المــوســيقى، الــتي اعــتبرهــا والــده، الــشيخ محــمد، 
نـــــوعـــــاً مـــــن الـــــضلال. أودى بـــــه عـــــصيان أمـــــر الـــــشيخ إلـــــى الـــــبراري لـــــيمضي نـــــهاره فـــــي ظـــــل 
الــسنديــان، وفــي الــليل كــان يــقسم الأدوار بــين أصــدقــائــه  فــيبيت فــي كــل مــنزل لــيلة . ســافــر 

أخيراً  إلى  بيروت، ومن ثم إلى فرنسا حيث يدرس الموسيقى.  

لا ضــير فــي الــتعبير عــن أحــلامــي وجــنونــي وأنــا بــرفــقة مــدرســتي، ولا حــاجــة للهــروب كــما كــنت أفــعل 
حــين يــضجّ الــحنين فــي قــلبي فــأهــرب إلــى خــارج الــسور المــحيط بــدارنــا بــحجة قــطف الــفاكــهة، وأقــف 

أمام المدى السابح، أناجي الموعد المرسوم في الأفق. 

كـــنت أقـــفز وأنـــام عـــلى الأرض. وأقـــوم بـــريـــاضـــة الجـــمباز. فـــتضحك ويشـــرق وجـــهها الأســـمر وعـــيناهـــا 
الجذابتان وتبدو الملامح الجزائرية المعجونة بالحيوية.  

قالت: 

مــا أروع الــعالــم المــتعدد المــواهــب والــهوايــات الــتي تهــدف لــخير البشــريــة! يحــلم الــكثيرون فــي -
الـعيش فـي مـديـنة أفـلاطـون الـفاضـلة، ويـشعرون أنـها ليسـت مسـتحيلة، ولـكن سـرعـان مـا يهـدم 
الأشرار مخططاتهم، ويردمون طريق سيرهم ليبقى الحلم سيداً قوياً يستحيل استئصاله. 

وتابعت تنصحني باستغلال الوقت والاستفادة من كل لحظة لتنمية موهبتي في الكتابة والمسرح. 

ضـــغطت زر قـــارئ الأقـــراص بـــعد أن أنهـــت حـــديـــثها، فـــترنـــم صـــوت الـــناي الـــحنون ... أســـلمت روحـــي 
لـذاك الشـدو الـرائـع حـتى الـنهايـة. بـقيت للحـظات شـاردة الـذهـن أتـذكـر ذاك الـيوم الـصيفي المـاطـر آن 

سمعت العزف ذاته. 

قالت : 

ما بك  ديلارا؟     -

المـوسـيقى مـدام! الأنـغام ذاتـها الـذي سـمعتها ذات صـيف. وكـان عـمري إذ ذاك عشـرة أعـوام. -
جـذبـني لـحن غـريـب عـلى مـسمعي، فـتتبعته وأبـعدت أذرع الأشـجار الـتي تـفصل بسـتانـنا عـن 
غـــابـــة الـــسنديـــان. وعـــرفـــت مـــصدر المـــوســـيقى الـــتي أدهشـــتني وولـّــدت لـــدي رغـــبة فـــي الـــرقـــص، 
وحـــين رآنـــي ذلـــك الـــشاب أنـــظر إلـــيه تـــراجـــعت غـــريـــزيـــاً إلـــى الخـــلف، وهـــربـــت مـــن رغـــبتي فـــي 
الــرقــص، وعــدت إلــى مــنزلــي لأســدل الســتائــر وأرقــص عــلى ذاكــرة الــنغمات. ســمعت أحــاديــث 

أهل القرية عن قصة خلاف يوسف مع والده، وعلمت أنه سافر  إلى لبنان.

قالت : 

والآن أما زالت رغبتك في الرقص قائمة؟ -

إن رغبتي في الرقص لن تموت إلا بموتي. والآن، لنعُِد سماع السي دي.-
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قالت:

 يا لروعتك  ديلارا!-

هل  أعجبك  رقصي؟ -

لو كنت ابنتي لما ترددت لحظة واحدة في دعمك  وتشجيعك للولوج إلى عالم المسرح. -

سألت: 

ألا يقال إن الرقص أول طقوس العبادة، وتعبير عن مكنونات النفس؟  -

نـعم. ولـو كـنت أحـد أعـضاء لـجنة الـتحكيم لـحكمت عـلى مـا رأيـته وقـلت كـما عـبر قـيس عـن رأيـه -
فـي مـوضـوع الـرقـص:  إن مـثل هـذا الـفن الـرائـع مـن الـتعبير لـيس إلا انـسياب المـوسـيقى فـي 
روح الـراقـصة، والجسـد أداة طـيعة بـيد الـروح وقـد ذاب كـلاهـما فـي الآخـر. ومـا نـختزنـه نـحن 

البشر من أفكار وقيم وخبرة ومعرفة يظهر في سلوكنا وردود أفعالنا. 

سألتهُا بحسرة: 

 لماذا ترفض أمي أن أنضم إلى المسرح ؟  -

قالت: 

لأن والـدتـك فـصّلت رغـباتـها عـلى مـقياس مـا يـراه أهـل قـريـتك الأمـثل بـالنسـبة لـصبية فـي مـثل -
سـنك والـدتـها تـتباهـى بنسـبها الـعريـق، وبـعد وفـاة والـدك صـارت مـسؤولـيتها مـضاعـفة، وتـريـد 
أن تـــثبت لـــلعالـــم كـــله الـــذي لا يـــتجاوز بـــضع عـــائـــلات فـــي قـــريـــتكم أنـــها اســـتطاعـــت أن تـــغرس 
الـــتربـــية الـــصالـــحة مـــن طـــاعـــة الأبـــويـــن واحـــترام الـــتقالـــيد والـــتقيد بـــما يـــراه مـــحيطها صـــراطـــاً 
مســتقيماً..... هــذا يــعني أن الأمــر فــي غــايــة الــصعوبــة ... لــكن أجــدد وعــدي لــك، ديــلارا، أنــي 

سأقف إلى جانبك وأساعدك بكل ما أملك. 

وشرحت لي الفرق بين الانفتاح على العالم والفوضى التي يعيشها الشباب. وأضافت:

 كل هذا ستجدينه في قصة الحضارة (التي كنت قد بدأت بقراءة أول أجزائها). -

فــي ذلــك الــيوم عــدت إلــى مــنزلــي مــفعمة بــالــحيويــة والحــماس. جــلست خــلف طــاولــتي وأمــامــي الــنوافــذ 
المــفتوحــة لــنسائــم الــصيف الــذي صــار فــي أواخــره، وفــروع الأشــجار الــصاعــدة إلــى الأعــلى بــأوراقــها 
الــــيابــــسة الأطــــراف، وقــــد أشــــبعتها حــــرارة الــــشمس نــــضجاً.   أذكــــر أنــــي قــــرأت آنــــذاك  حــــتى ســــاعــــة 

متأخرة من الليل.                                                           

فــي  ســكون ذلــك الــليل داعــبتني الأحــلام، فــخبأتــها وتــابــعت دروســي بحــماســة بــالــغة. كــانــت الــساعــة 
تــقترب مــن الــثالــثة صــباحــاً حــين دخــلت غــرفــة الــنوم، لــكن أغــنية أم كــلثوم عــبرت نــافــذة جــارتــنا الأرمــلة 
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لــتسكب نــشوة فــي مــسمعي، وعــبر ســماعــة الــهاتــف المــفتوح  بــجانــب المسجــل ســافــرت كــلمات الأغــنية 
رسائل حب لنصفها الآخر. سمعتها تردد مع  الأغنية بصوت عذب: 

وغداً تأتلف الجنة أنهـارا وظـــلا 

وغداً نزهو فلا نعرف للغيب محــلا 

وغداً ننسى فلا نأسى على ماض تولّى

وغداً للحــاضر الزاهر نحيا ليس إلا  

قد يكون الغيب حلواً إنما الحاضر أحلى  

كلمات لوّنت أحلامي بلون وردي وزادت رغبتي في التفوق.

مـرّ ذلـك الـصيف سـريـعاً كـليل عـاشـقين وجـاء شهـر أيـلول. سـافـر خـالـي وعـاتـكة إلـى دمـشق. كـانـت تـلك 
الـــسنة الأكـــثر صـــمتاً والأغـــزر إنـــتاجـــاً فـــقد قـــرأت المـــزيـــد مـــن الـــكتب إلـــى جـــانـــب دراســـتي. كـــما كـــتبت 

مسرحية وقررت أن أحتفظ بها حتى أنتقل إلى الجامعة وتتاح لي فرصة لقاء الأستاذ قيس.
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6
سـارت المـراكـب كـما شـاءت أمـي. فـقد شـربـت كـأس الـبر والـطاعـة خـوفـاً مـن غـضب الـوالـديـن، ودرسـت 
الأدب الــــــفرنــــــسي كــــــما تــــــمنت ... وكــــــنت أتــــــردّد بــــــين الــــــحين والآخــــــر عــــــلى مــــــنزل عــــــاتــــــكة فــــــي دمــــــشق 
فــتساعــدنــي فــي شــرح مــا يــصعب عــلي فــهمه. لــكنها لــم تســتجب لــطلبي فــي تــأمــين فــرصــة لــقاء قــيس. 

كانت تحثنّي على متابعة دروسي باهتمام وتتأكد من نتائج امتحاناتي بنفسها. 
كــانــت تــعبر عــن ابــتهاجــها كــلما ظهــرت نــتيجة مــقرر ... حــملت إلــى أمــي بشــرى تــفوقــي فــي الــسنتين 
الأولـــى والـــثانـــية، وطـــارت أمـــي فـــرحـــاً، وهـــي تحـــمل أخـــبار تـــفوقـــي، وتـــتباهـــى أمـــام أقـــاربـــها بـــتربـــيتها 

الناجحة لأبنائها . 
لـــكن رغـــباتـــي كـــانـــت تـــفتش عـــن مـــمر ســـري  لـــلعبور إلـــى مـــا رســـمته أحـــلامـــي الـــخفية. وأمـــام  شـــوقـــي 
الــــدفــــين إلــــى المســــرح  بــــحثت عــــن قــــيس. تــــمنيت أن أجــــده دون عــــلم الــــسيدة عــــاتــــكة. أردت أن أخــــتبر 
ذاكـرتـه، بـل تـأثـيري فـي ذاكـرتـه، فـأخـذتُ أتـردّد عـلى المسـرح الـقومـي وأقـرأ الإعـلانـات وأتـرقـب الـعروض 

المسرحية ومؤلفي الأعمال التي نشرت في الإعلانات. 
فــــي إحــــدى المــــحاضــــرات الــــصباحــــية لمــــحت اســــم لــــيلى عــــبد الجــــليل، عــــلى غــــلاف كــــتاب مــــقرر الــــنقد. 
سـألـتها إن كـانـت تـربـطها صـلة قـرابـة بـالـكاتـب قـيس عـبد الجـليل، فـعلمت أنـه عـمها. تحـدثـت بفخـر عـنه 
وعـن أخـلافـه الـرفـيعة ودفـاعـه المسـتميت عـن الـقضايـا  الـعربـية عـمومـاً والـقضية الفلسـطينية خـصوصـاً، 
فــي كــتابــاتــه ومــحاضــراتــه، ونــشاطــاتــه الــفنية والاجــتماعــية والأدبــية. اســتمعت إلــى حــديــثها بــلهفة دون 

أن أعلن عن رغبتي في لقائه.

قررت أن أذكّر عاتكة بوعدها. كلما كنتُ أذهب لزيارتها كانت تقول ويكاد الدمع ينهمر من عينيها: 

أصبحت صبية يا ديلارا.-

كنت أحس بمشاعرها الدافئة، وأحب رقتها وتناقض أحاسيسها  بين القوة، والعاطفة.

وفي هذه الزيارة، عاتبتني على طول غيابي عنها وأضافت:

حــــتى خــــالــــك عــــاتــــب عــــليك. لــــقد ابــــتعدتِ عــــن مــــحبيّك. ألــــم تــــملّي بــــعد مــــن الإقــــامــــة فــــي ســــكن -
الطالبات؟ 

رن الهاتف قبل أن أجيب على تساؤلها. ضحكت وقالت:

 متى ؟ عرفت المكان. نراك غداً.-

وضعت سماعة الهاتف وقالت:

سـنذهـب غـداً لـحضور افـتتاح مـعرض لـلفن الـتشكيلي.  أقـامـه صـديـق الأسـتاذ قـيس، ويـدعـونـا -
للحضور الساعة الرابعة بعد الظهر. لاحظي كيف تأتي الفرص من تلقاء نفسها.

قلت: 
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إذاً نلتقي في الصالة.  -

وصـلتُ إلـى أمـام الـصالـة قـبيل الـرابـعة. وكـان الأسـتاذ قـيس يـقف مـع مجـموعـة مـن الشـباب والـشابـات. 
أردت أن أستغلّ الوقت قبل أن تصل عاتكة وخالي، فاقتربت منه  وناديتُ بلهفة:

أستاذ قيس!   -

نظر إلي وقال: 

أهلاً . أهلا وسهلاً .  -

أنا ديلارا يا أستاذ، هل تذكرني؟  -

نظر في عيني ثم إلى شعري الطويل، وقال وهو يبتسم فشعّ بريقٌ في عينيه: 

وهل مثلك ينُسى؟ فأنت نور الشمس، أليس كذلك؟  -

ابــتسمتُ زهــواً وأنــا أتــراجــع خــطوتــين إلــى الــوراء. وبحــركــة لــبقة أدار ظهــره لمــن أحــاط بــه. فــأصــبحنا 
ثنائياً. قلت: 

ذهبت إلى مكتبك وكان مقفلاً.  -

قال مبتسماً: 

 لم يفتُ شيء، أنا في انتظارك غدا عند العاشرة صباحاً.  -

ثم عاد إلى الكلام مع محدّثيه.

فــي لحــظةٍ صــرتُ فــراشــةً أطــير نــشوانــةً فــي ســبع الــسماوات، ولــم لا، وقــد حــظيتُ بــموعــد أنــتظره مــنذ 
سنوات؟ ووقفت أترقب خالي وعاتكة، وقلبي يناجي الحلم المتواري في ثنايا الزمن. 

تـــجولـــتُ فـــي المـــعرض، ثـــم وقـــفت أمـــام لـــوحـــة رسُـــم عـــليها جـــدار بـــحجارة قـــديـــمة، وفـــوق الجـــدار وعـــاء 
مــعدنــي قــديــم مــثقوب فــي أحــد جــوانــبه فــبدا جــزء مــن جــذور الــنبته. قــلت لــنفسي: ربــما رســم الــفنان 
بـقايـا ذاكـرة لـدار سـكنها يـومـاً. وحـين أصـبحت قـريـبة مـن الـفنان عـبرت عـن إعـجابـي بـأعـمالـه وسـألـته 

عن اللوحة فقال:

إنـها صـورة قـديـمة لجـزء مـن دار جـدي فـي الجـليل الـتقطها خـالـي قـبل نـزوحـهم واحـتفظت بـها -
بـعد وفـاة جـدي. كـنت دائـما أخـشى أن تـضيع ونـحن نـنتقل مـن مـسكن إلـى آخـر. لـقد رسـمتها 

كي لا تضيع ملامح الدار، فالصورة كما تعلمين قديمة وقابلة للتلف. 

اسـتوقـفتني الـلوحـة وبـقيت أمـامـها مـأخـوذة بـدقـة الـرسـم، وروعـة الألـوان. وخـُـيِّل إلـي أن الجـذور الـرفـيعة 
المتدلية من الجزء المثقوب قادرة على النطق. 
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لـم يـكن بـوسـعي آنـذاك كـبح جـنونـي وتـمردي الـذي قـادنـي إلـى أبـواب مـفتوحـة عـلى المـجهول والمـغامـرة. 
فـــقد تـــناســـيت صـــدمـــة أمـــي حـــين تـــتلقى خـــبر تـــجاوزي  لـــتقالـــيد الـــعائـــلة. وقـــد حـــدثـــتها يـــومـــاً عـــن قـــصة 
مــشابــهة لــقصتي. فــقالــت حــينها: "الله يــكون بــعون أهــل الــفتيات الــلواتــي يــتصرفــن بــمثل هــذا الــتهور 

والطيش".

فـي الـصباح لـم يـكن قـيس لـوحـده فـي المـكتب كـما تـخيلت. فـقد كـان  الـشاعـر مـصطفى غـريـب جـالـساً 
إلــى يــمينه، وإلــى يــساره صــبية فــي مــثل ســني. قــال إنــها إحــدى أفــراد الــفرقــة المســرحــية، تــلعب دوراً 

مهماً في مسرحيةٍ ما تزال قيد الإعداد.

أجــلتُ بــصري فــي أرجــاء المــكتب. كــان أكــثر روعــةً مــما تــخيلّت، فــصورة الــسيدة فــيروز تــغطّي نــصف 
الجـدار الأيـمن، والـنصف الآخـر شـغلته مـكتبة خشـبية تـصل إلـى الـسقف. أمـا الجـدار المـقابـل فـغطتّه 
صــورةٌ كــبيرة لمســرحٍ تــقف عــليه شــابـّـة فــارعــة تــرتــدي فســتانــاً طــويــلاً، وتــرفــع يــديــها إلــى الأعــلى وتــتربـّـع 
عـلى وجـهها مـلامـح التحـدّي والـكبريـاء. وفـي إحـدى الـزوايـا قـبعت طـاولـةٌ صـغيرة عـليها مـزهـريـة فـخّاريـة 
تـــحوي نـــباتـــات مـــجففّة، وفـــي الـــزاويـــة المـــقابـــل وقـــف تـــمثال فـــينوس دو مـــيلو بـــنسخةٍ خـــزفـــيةٍ، صـــدفـــيةِ 

اللون، يبلغ ارتفاعها نحو متر.

ناول قيسٌ الممثلّةَ مغلفاً واستأذنت بالخروج. ثم التفت إليّ وسألني بلهجة معاتبة:

 كيف حالك ديلارا؟ لماذا تأخرت زيارتك؟ -

ابــتسمت دون أن أجــيب. فــلم تــعجبني يــومــاً الإجــابــة الــتي لا تجــدي نــفعاً، أو الــتي لــيس لــها أي وقــع 
في أذن المتلقي.

قال الشاعر مصطفى غريب وقد توقع أن في جعبتي أسراراًًًًًً خصصتها للأستاذ  قيس: 

ألقاك مساء اليوم. -

لكنيّ خاطبتهُ مباشرةً: 

أرجو أن تبقى قليلاً يا أستاذ غريب. من حسن حظي أني وجدتك هنا. -

صمتُّ قليلاً، ثم قلت:

لا أدري من أين أبدأ. وكم لديك من الوقت للإصغاء إلي.  -

تفضلي سيدتي.  -

المسرحية التي كتبتها تلخص بعض هواجسي.  -

ثـم بـدأت أقـص حـكايـة الـفلكلور وظـروف تـعلّقي بـتراث المشـرق الـعربـي وبـشكل خـاص تـراث فلسـطين، 
وحكاية العرس الذي شاهدته على القرص المدمج. 
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ناولته السي دي وقلت: 

أرجــــو أن تــــشاهــــده الــــيوم. بــــالنســــبة إلــــيّ أرى فــــيه الأدب الفلســــطيني، وأقــــرأ فــــي تــــفاصــــيله -
الــصغيرة أدب الــشهيد غــسان كــنفانــي وإمــيل حــبيبي وغــيرهــما... هــل لــي أن أوضــح شــرحــاً 

عن المسرحية  أستاذ قيس؟  

قال: 

هذا ما أتمناه .  -

كــــنت قــــد وضــــعت فــــي حــــقيبتي أحــــد أجهــــزة الــــتسجيل الحــــديــــثة. أدّيــــت دور الــــعروس وهــــي تــــراقــــص 
عريسها. 

بــالــطبع أدّيــت المشهــد عــلى أنــغام مــوســيقى الــناي. أديــت دوري مــغمضة الــعينين راســمة فــي مــخيلتي 
أحـــد أهـــم الـــحضور والـــذي لأجـــله حـــدث كـــل شـــيء وبـــذلـــت كـــل الـــجهود. راودتـــني فـــكرة الإبـــداع الـــذي 
يـــصنع لأجـــل مـــن يـــقيمون فـــي قـــلوبـــنا شـــئنا أم أبـــينا. صـــمت قـــيس. لـــكن غـــريـــباً انـــدفـــع قـــائـــلاً بـــعفويـــةٍ 

بالغة:

 بـالإذن مـن الأسـتاذ قـيس، أداؤكِ رائـع بـكل المـقايـيس يـا آنـسة! وإن حـصل اتـفاق بـينك وبـين -
قـيس وأدّيـتِ أدواركِ بهـذا الإحـساس المـتميزّ، سـتصل أصـداء نـجاحـاتـكم إلـى كـل أجـزاء الـكرة 

الأرضية. 

وقال قيس: 

تفضلي، اجلسي. هل يعلم خالك الدكتور علي  وعائلته أنك هنا؟ -

لا، أبداً.  -

اســمعيني جــيداً ديــلارا: فــي هــذه المســرحــية الــتي بــين يــدي فــكرة جــميلة حــقاً. لــكن المســرحــية -
تـحتاج إلـى صـياغـة جـديـدة وأسـلوب مـختلف. أمـا المـوهـبة الـتي تـملكينها فـهي كـافـية لـتجعلك 
ذات شـــــأن كـــــبير فـــــي المســـــتقبل....عـــــلى أيـــــة حـــــال، نـــــحن فـــــي هـــــذه الـــــفترة نـــــقوم بـــــتحضيرات 
لمســرحــية جــديــدة ســتعرض قــريــباً فــي ذكــرى يــوم الأرض عــلى خشــبة المســرح الــقومــي. وبــعد 

ذلك نبدأ بمشروع مسرحيتك. 

أعطاني بطاقة كتب عليها اسمه ورقم هاتفه، ثم قال لي قبل أن أغادر المكتب:

أنتظرك في أقرب وقت ممكن. -

لا تــراجــع فــي قــراري، فــالمســرح حــلمي الأول والأخــير. طــرتُ إلــى مــكتب عــاتــكة، وأخــبرتــها بــما حــدث 
وبانتسابي إلى المسرح. 
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فسألتني:

وأمك ألم تفكري بمشاعرها؟  -

أنــت مــدام، تســتطيعين مــساعــدتــي، والــوقــوف بــجانــبي فــي أزمــتي  هــذه. فــقد بــحثت عــن حــل، -
لكن هناك طرف غير راض في قضيتي هذه.  

المــهم أن تــنجحي فــي دراســتك وتتخــرجــي مــن الــجامــعة بــدرجــة جــيدة. فــنجاحــك فــي المســرح -
مرتبط بنجاحك في الجامعة. 

تـابـعت مـحاضـراتـي وهـوايـاتـي. وكـنت ألـتقي الأسـتاذ قـيس ونـناقـش أعـمالـه ونـطرح آراءنـا. وأحـدّثـه عـن 
طموحاتي ومشاريعي المستقبلية .  

فــي الــسنة الأخــيرة تــلقّى قــيس دعــوة مــن مــسارح عــالمــية وكــان عــلي أن أســافــر مــع فــرقــته الــتي بــاتــت 
واسعة الشهرة.  

فـكرت فـي خـطةٍ ربـما تـنقذنـي مـن غـضب عـائـلتي، وهـي تـقتضي أن أبـلغ والـدتـي بـنتائـج امـتحانـاتـي و 
أقــول لــها أن الــجامــعة ســترســل  الــطلاب المــتفوقــين إلــى كــندا. تــلك الــبلاد الــتي ســتسافــر إلــيها فــرقــة 

قيس. 

لــم تــكن أمــي راضــية عــن ســفري لــكني أقــنعتها بــأنــي ســوف أجــني فــائــدة كــبيرة و أكــون أكــثر قــدرة 
على تحدث اللغة. 

كـانـت المسـرحـية عـملاً ضخـماً يـتطلب الـكثير مـن الجهـد والـوقـت.  بـدءاً مـن الاسـترخـاء، ثـم الـتأمـل يـليها 
الاسـتماع إلـى المـوسـيقى، والجـميع مـغمض الـعينين مـع إعـادة المـوسـيقى مـرات عـديـدة  لـتحقيق درجـة 
انــــسجام عــــالــــية. فــــقد بــــدأ بــــرنــــامــــج الــــتدريــــب مــــن الــــسادســــة صــــباحــــاً حــــتى الــــواحــــدة ظهــــراً، تتخــــللها 
اسـتراحـة قـصيرة لـتناول وجـبة الـفطور، وغـالـباً مـا  كـانـت تـحتوي قـطعاً مـن الـكيك أو قـليلاً مـن الـفاكـهة 
أو الـعصير والـبسكويـت. كـنت سـعيدة وأنـا أتـقدم الـفرقـة وأقـوم بـالـدور الـذي طـالمـا حـلمت بـأدائـه عـلى 

خشبة المسرح.  

أحــببت أفــراد الــفرقــة. فــقد بــدت الــفتيات كــالــفراشــات خــفةً ورشــاقــة، وتــمتعّ الشــبان المــشاركــون أيــضاً 
في المسرحية بروح المسؤولية وروعة الموهبة. 

اســتمر الــتحضير ســتة أشهــر. وكــان قــيس خــلال تــلك الــفترة يــتابــع الــجانــب الإعــلامــي بــالــتعاون مــع  
أصدقائه الصحفيين.  

حـين اقـترب مـوعـد الـسفر شـغلني الـتفكير بـعائـلتي. مـاذا لـو عـلمت أمـي أنـي سـافـرت لأجـل الـعمل فـي 
المســرح؟ شــعرت بــتوتــر وحــزن وبــدا الــقلق جــلياً فــي عــيني. وقــفت أمــام المــرآة أراقــب مــلامــحي وتــغير 
حــــالــــتي وانــــكماشــــي الــــذي أدى إلــــى شــــحوب وجــــهي، لــــكن شــــيئاً فــــي أعــــماقــــي رفــــض مــــا كــــنت عــــليه 
وأحسســـت أن كـــل مـــا فـــعلته فـــي حـــياتـــي مـــا كـــان يـــومـــاً نـــابـــعاً مـــن إرادتـــي ورغـــبتي. وهـــكذا اتخـــذت 
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قراري دون اللجوء إلى مدرسّتي. كنت أكره أن أبدو ضعيفة أمام  أقرب المقربين. 

صــادف تــوقــيت الــسفر فــي أواخــر شهــر نــيسان، ولا مــبرر لــقلقي إذ أن الــعودة مــن كــندا ســتكون قــبل 
بدء امتحانات السنة الأخيرة. 

لاشـيء غـير المسـرح يـروي ظـمأ قـلبي الـتوّاق إلـى الـتعبير عـن ذاتـي وعـن ولـهي بـتقديـم تـراثـي لـشعوبٍ 
تجهل لغة فنوني وجمالها.  

لــقد روت رقــية ظــروف المســرحــية، وأصــداء نــجاحــها فــي كــندا. وكــتبت فــي بــدايــة الــصفحة الأولــى مــن 
المــساحــات الــبيضاء المــتبقية مــن دفــتر مــذكــراتــي: "أرجــوك، ديــلارا الــعزيــزة، تــابــعي تــدويــن الأحــداث 

المحيطة بعالمك المسرحي، فلعلّي أقرأها في قادم الأيام".  

أسـعدنـي سـفري ونـجاحـي والـتفاف الجـمهور حـولـي والـتصويـر وعـبارات الإعـجاب والإطـراء. كـان ذلـك 
فـــي الـــبدايـــة لـــكني عـــدت أتـــذكـــر أيـــام الحـــلم الـــغريـــب الـــذي رافـــقني مـــنذ الـــصغر وصـــرت أســـير بخـــطا 
واثـقة نـحو تـحقيقه حـتى صـار حـقيقة. فـبدا  زمـن  الأحـلام الـبكر أكـثر إغـراءً وإغـواءً كـالخـطوط الأولـى 
لــرســم لــوحــة يــقيم سحــرهــا فــي الــخيال، ثــم تــتساقــط أجــنحة الــخيال عــلى الــلوحــة ريــشة تــلو الأخــرى. 

وحين تنجز اللوحة تعود بنا الذاكرة إلى الخطوات الأولى للرسم.

بــعد عــودتــي مــن كــندا صــار امــتحان التخــرج هــدفــاً آخــر تــوجــب عــلي اجــتيازه بــنجاح. ورحــت أســابــق 
الـــزمـــن وأدرس ســـاعـــات طـــوال لاســـتدراك مـــا مـــر مـــن الـــزمـــن المســـرحـــي المـــسافـــر فـــي أصـــقاع الأرض 

والذي أبعدني عن دراستي. 

انتهت مدة إقامتي في دمشق فماذا أفعل هناك بعد تخرجي؟ 

كانت فرحة أمي عارمة حين تلقت خبر تخرجي من الجامعة. قالت: 

الحـمد لله، مـدرسـة الـقريـة فـي انـتظارك. أنـت مـدرسـة الـفرنـسية الأولـى فـي هـذه الـناحـية. وثـمة -
بشـــرى ســـارة  لـــك ديـــلارا: الـــبارحـــة زارنـــا عـــمك وزوجـــته، وهـــما يـــريـــدانـــك زوجـــة لابـــنهم الـــوحـــيد 
المـهندس عـبد الـكريـم. مـا شـاء الله،  رأيـت مـنزلـه. إنـه فـي غـايـة الـفخامـة. كـم أنـت محـظوظـة يـا 

ابنتي!

لـم أجُـب لأنـي أعـرف جـيداً أن مـا مـن أحـد يسـتطيع تـغيير قـناعـات أمـي  وإيـمانـها المـطلق بـأن الـعالـم 
خـارج مـملكتها أشـبه بـالـجحيم، وأعـرف أنـها لا تـقبل الـنقاش حـين يـتعلق الأمـر بـمصير إحـدى بـناتـها. 

ولأجل أن أنقذ مصيري من حبها الخانق، وجدت نفسي لاجئة إلى المسرح بقلبي وعقلي.
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فـي الـصباح تـركـت صـورة عـن وثـيقة التخـرج ورسـالـة إلـى عـائـلتي عـلى طـاولـة الـدراسـة وأخـذت الـوثـيقة 
الأصــلية وعــدة صــور، وهــويــتي الــشخصية واخــترت مــن مــلابــسي أخــفها وزنــاً، وغــادرت الــبيت ومــعي 
مــبلغ يــكفيني شهــريــن أو ثــلاثــة، فــقد حــصلت عــلى مــبلغ مــعقول بــعد انــتهاء الــعروض المســرحــية فــي 

كندا.

سـافـرت إلـى دمـشق وتـوجهـت إلـى مـديـنة الشـباب. وضـعت حـقيبتي وجـلست أفـكر فـي الأيـام الـقادمـة، 
وقد تملكني الخوف من المستقبل المجهول. 

عــند الــرابــعة بــعد الظهــر اتــصلت بــعاتــكة وطــلبت مــقابــلتها خــارج المــنزل. تــركــت جــوالــي مــقفلاً كــي لا 
أفــسح مــجالاً لــتواصــل مــوجــع  مــع عــائــلتي لــكن الــرســائــل والمــكالمــات صــارت تــنهمر كــالمــطر عــلى جــوال 
عــاتــكة، وقــد اضــطرت إلــى إخــفاء الــحقيقة حــتى عــن خــالــي، لأنــي رجــوتــها، ولأنــها كــانــت مــقتنعة بــما 

أقدمت عليه. قالت:

انــتبهي  , ديــلارا , هــناك احــتمال أن يــكلمك خــالــك مــن جــوالــي، لــذا عــلينا أن نــضع كــلمة ســر -
بيننا، نتواصل من خلالها، فتبقى أسرارنا محفوظة.  

اتصلت بالأستاذ قيس. وقد أبدى استغرابه من إقفال هاتفي. قال:

جـاءتـنا دعـوة مـن اسـبانـيا  لـتقديـم عـروضـنا فـي الـعاصـمة مـدريـد ومـدن أخـرى ولـكن، مـاذا عـن -
عائلتك هذه المرة؟ هل استطعت إقناعهم باختيار مستقبلك؟  

قالت عاتكة: 

من الآن فصاعداً، صارت ديلارا ابنتي. أريدها أن تكون سعيدة ومتألقة وناجحة. -

عـــدنـــا إلـــى الـــتحضير لـــلسفر مـــن جـــديـــد. كـــان قـــيس يـــحاول أن يـــخفي قـــلقه بـــشأن أعـــمالـــه. وحـــين بـــدأ 
التدريب. راح يوصينا بالعمل بمسؤولية، والتركيز على الإحساس في أداء أدوارنا.

ســــاد جــــو مــــن المــــحبة بــــين أفــــراد الــــفرقــــة، فــــقد وجــــد قــــيس مــــفتاح الــــدخــــول إلــــى قــــلوب المــــشاركــــين فــــي 
المسرحية وزرع روح المودة بينهم.  

  ولم يكن لدي رغبة في الكلام، وذلك لانشغالي بتأليف الرقصات وتعليمها لأفراد الفرقة.

كنت أتخيل جمهور الصالة. وأحاول أن أكرمه بفن رفيع يستحق أن يعيش زمن تألقه وإبداعه.  

فـي أحـد مـشاهـد المسـرحـية الـتي كـتبتها وصـاغـها قـيس عـلى طـريـقته، تـقف صـبيةٌ عـلى المسـرح تـرتـدي 
زيـّــاً فـــلكلوريـــاً                                                                                      وتـــقبض عـــلى 
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سماعة الهاتف، تحدث صديقتها في الشتات, وتسمع الموسيقى بصوت منخفض، ثم تقول: 

نحتفل اليوم بزفافنا. لقد خرج زياد من المعتقل.                                                                                                       -

تمسك سماعة الهاتف مرة أخرى وتحدث زياداً:  

تأخرت حبيبي ..-

ويرن الهاتف بعد قليل لتتلقى نبأ استشهاد حبيبها.

صاحت: 

 قـــتلك الأوغـــاد! أنـــا بـــانـــتظارك لـــنرقـــص عـــلى أنـــغام الـــدلـــعونـــا الفلســـطينية الـــتي تـــدربـــنا عـــلى -
أدائها ... دعوا الموسيقى تعلو ... 

ويـرتـفع الـصوت وتـرقـص الـصبية تـمامـاً كـما لـو أن حـبيبها يـشاركـها الـرقـص. ثـم تـدرك لحـظة الـحقيقة 
فتصرخ: 

قــــــــتلوك... لــــــــكنهم لــــــــن يــــــــقتلوا - آه يا عريس فلسطين! آه يا حبيبي، لقد انتظرتك زمناً طويلاً.
أحــلامــي. ســتهدم يــومــاً مــملكتهم المــصطنعة، مــهما دعـّــموهــا، وســجونــهم الــسوداء ومــعتقلاتــكم 
الـــعفنة... أيـــها الـــحاقـــدون، تـــباً لـــظلمات جـــحيمكم الآثـــم! ســـنعود لـــنطردكـــم مـــن حـــقولـــنا ومـــن 

ديارنا ومن مقدساتنا. لن تنحني هاماتنا أبداً! ولتذهب مطامعكم وأوهامكم إلى الجحيم!

كــان قــيس يــميل إلــى الجــديــة. وبــعد أداء كــل مشهــد كــان يــطلب مــنا أن نــعطي تــعليقاتــنا مــكتوبــة عــلى 
الورق وقد علمنا الموضوعية في التعبير عن آرائنا. 

قال معلّلاً: 

يــجب أن يــؤخــذ هــذا  المشهــد بــعين الاعــتبار. فــالــرقــص هــنا لــيس إلا انــسياب المــوســيقى فــي -
روح الـراقـصة. والجسـد لـيس إلا أداة تـنقل وقـائـع الجـمال الـسابـح فـي عـالـم الـروح، لـذا أعـدّه 

أحد أهم الفنون الجميلة. 

ـــهاً إلـيّ بـالتحـديـد، فـكنتُ أصـغي إلـيه بجـدّيـة تـامـة وانـتباه شـديـد، وأنـا أفـكّر بـالـرقـصة  كـان كـلامـه مـوجَـّ
التي تلائم الموقف المطلوب.
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طــلب قــيس مــقابــلتي فــي أحــد مــقاهــي دمــشق. الــتقينا فــي أحــد الــبيوت الــدمــشقية الــقديــمة والجــميلة، 
وقــد حــوّلــه أصــحابــه إلــى مــطعم صــغير، كــل شــيء فــيه يــوحــي بــالحــميمية. قــال بــعد أن أخــذنــا أمــاكــننا 
حـول طـاولـة صـغيرة، كـأنـها مـصمّمة لـعاشـقين، وسـط غـابـة مـن شـجيرات الـزيـنة الـطبيعية ذات الأوراق 

المتعدّدة الألوان: 

عـــــليك أن تتخـــــلصي مـــــن رواســـــب المـــــاضـــــي وإلا تـــــحوّلـــــت حـــــياتـــــك إلـــــى صـــــراع يـــــصعب عـــــليك -
تـــــجاوزه. ولا تـــــنسي أن مـــــوهـــــبتك نـــــور دافـــــق. وحـــــرام أن تـــــحجبه الجـــــدران الحجـــــريـــــة  وتـــــصدّ 

شعاعه المرسل إلى القلوب.

فــي تــلك الجــلسة، تــمنيت أن أبــوح لــه بــحبي وإعــجابــي. تــمنيت أن أعــانــقه. لــكن كــيف، وقــد نــال صــفة 
الــــعم؟ والأهــــم مــــن ذلــــك أنــــه الــــصديــــق الأقــــرب إلــــى خــــالــــي. كــــنت أحــــس بــــدفء مــــشاعــــره رغــــم اتــــزانــــه 

وصلابته. قلت له ملتفّةً على مشاعري:

- ما رأيكَ أن نجوب أنحاء العالم بمسرحنا؟

- لا شيء يبدو مستحيلاً أمام توثبّ طموحك وموهبتك ... 

قـال ذلـك ونـظرتـُه الـحانـية تسـرح عـلى وجـهي لـتقف عـند عـينيّ فـأغـضيتُ حـياءً. ولـكن يـبدو أن حـيائـي 
زاد مــن تــأجـّـــج مــشاعــره، فــأحسســتُ بــعينيه تــقرآن مــا ظهــر مــن جــسمي فــوق الــطاولــة حــرفــاً حــرفــاً، بــل 
تســتمتعان فــي تــلكّؤهــما فــي تــهجئة حــروفــه، وكــأنــهما لــم تــريــاه يــتثنىّ عــلى المســرح عشــرات المــراّت. 

باغتني قائلاً بصوتٍ بحّهُ التأثرُّ:

ما أحلاكِ يا ديلارا! -

فألفيتنُي أهمس فجأةً وأنا أنظر إليه بعينين تعانيان من التخلّص من أواخر فلول الخجل:

حبيبي! -

لم يكد يسمع الكلمة حتى أدنى رأسه متجاوزاً نصف الطاولة، وسألني:

ماذا قلتِ؟ -

حبيبي! -

سألني من جديد وهو يتطاول كطفل يتطاول ليحصل على لعبةٍ لطالما حلم بها:

مَن؟ -

كـان بـوسـعي أن أنـاور وأداور وأغـمغم... لـكن الـلهفة الـتي قـرأتـُها فـي عـينيه والـشعاع المـنبعث مـنهما 
لــيخترقــني، والــرجــاء المختبئ فــي صــوتــه، وأشــياء، وأشــياء.... كــل هــذا جــعلني أقــول بــصوتٍ كــاد أن 
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يسمعه الجالسان إلى الطاولة المجاورة:

ومن غيرك حبيبي؟ -

لمـحتُ فـرحـاً مـجنونـاً يـتراقـص فـي عـينيه المـفتوحـتين عـلى اتـّساعـهما، وكـاد يـقفز عـن كـرسـيّه لـيعانـقني، 
لكنني هدّأتُه ضاحكة:

اجلس يا مجنون! -

جلس بصعوبة وهو يقول:

بــل أنــتِ حــبيبتي وروحــي! آه يــا ديــلارا، كــم حــلمتُ بهــذه اللحــظة! وكــم انــتظرتـُـها!.... ســنوات -
وأنا أنتظرها، صدّقيني. منذ أول لحظةٍ رأيتكُ فيها...  

أيــها المــسكين! أتــعانــي كــلَّ هــذه المــعانــاة، وبــصمت! لــن أســألــك لمــاذا لــم تــسْعَ إلــى رؤيــتي مــنذ -
ذلك الحين، فأنا مسؤولة عن ذلك مثلك، ولكن المهم في نظري أننا بدأنا الآن وهنا. 

*     *     *           

غـــادرت فـــرقـــتنا دمـــشق مـــتوجـــهة إلـــى اســـبانـــيا فـــي تشـــريـــن الـــثانـــي مـــن عـــام 2004، وكـــنت أخـــوض 
أصـعب الامـتحانـات وأخـطرهـا،  فـأنـا مـن اخـتارت الـلجوء إلـى عـالـم المسـرح شـغفاً، لـيس لـتحقيق نـجاح 
فـي عـروض تـؤديـها الـفرقـة، بـل لـصناعـة ثـورة فـي عـالـم المسـرح (كـما أتـوق، عـلى أيـة حـال). وهـناك فـي 
مـــدريـــد شـــق الشـــرق طـــريـــقه إلـــى اســـبانـــيا نـــاثـــراً إبـــداعـــه وسحـــره المـــجنون. فـــهامـــت الـــقلوب الـــعاشـــقة 

برقص المعابد، والطقوس الشرقية القديمة.  

اجـتازت الـفرقـة المـرحـلة الـعصيبة، وحـققت نـجاحـات بـاهـرة. وكـان قـيس يـنصح الجـميع بـتوفـير جـزء مـن 
المال تحسّباً للظروف المجهولة.

أمـضينا قـرابـة الشهـر فـي اسـبانـيا. قـدمـت فـرقـتنا عـروضـاً تـمت بـنجاح وكـان الـحضور يـتزايـد مـرة تـلو 
الأخرى. 

فـي آخـر عـرض طـلبتُ مـن قـيس أن يحـل محـلَّ سـلطان الـذي يـشاركـني بـطولـة المسـرحـية، فـقال مـتغابـياً 
أو متبارداً أو مذكّراً بنفسه، لستُ أدري:

- لمـاذا يـا ديـلارا؟ فـهو يـؤدّي دوره بـطريـقة رائـعة! ألـم تـرَي إعـجاب الجـمهور فـي نـهايـة كـل فـصل؟ ثـم 
إن ســـلطان شـــاب فـــي مـــثل ســـنك لـــذا يجـــد قـــبولاً أوســـع فـــي دور حـــبيب ديـــلارا. وفـــي الـــواقـــع أرى أن 

سلطان يحبك من كل قلبه. لاحظت نظراته وإعجابه بك. 

ولكني قلت بحزم:

- أسـتاذ قـيس، ولـكني أحـبك أنـت. أحـبك! كـم قـلتُ لـكَ إنـي أحـببتك مـنذ رأيـتك لـلمرة الأولـى فـي مـنزل 
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خــالــي، أتــفهمني؟ كــنت أرســمك فــي أحــلامــي مــنذ طــفولــتي، طــبعاً قــبل أن اســمع بــاســمك أو أعــرفــك. 
وبعد أن عرفتكُ صرتَ حلمي الوحيد الذي أتوق إلى تحقيقه بلقائك.  

كـان قـلبي يـخفق بشـدة ويـداي تـرتـعشان. لـم يـُجب بـكلمة واحـدة. كـان يـنظر إلـي وعـيناه تـمتلئان بـريـقاً 
لـم أره فـي حـياتـي. أحسسـت أن عـينيه تحـملانـني وتـطيران بـي إلـى عـالـم وردي. تـمنيت أن يـأخـذ يـدي 
بـين يـديـه الـصلبتين. كـانـت روحـي تـذوب وشـفتاي تتحـرقّـان. كـنا نـقف خـارج مـبنى الـفندق عـلى مـرأى 

من المارة. وقلبي يمارس القبل الحارة والحب بكل أسراره. 

قال: 

لـقد حـققت جـزءاً مـن حـلمي فـي مـجال المسـرح. لـكن أن أظـفر بـقلبك فهـذا أمـر أبـعد مـن الحـلم -
يــا ديــلارا. صــدّقــيني لــقد حــملتك فــي دمــي وأنــتِ مــراهــقة غــرةّ، تــريــد أن تــلفت انــتباه الآخــريــن 
إلـــيها وإلـــى مـــوهـــبتها. لـــقد خـــبأت طـــيفك مـــنذ ذلـــك الـــيوم المـــبارك يـــوم ســـافـــرت لـــزيـــارة قـــريـــتكم 

الجميلة الوادعة بغاباتها التي حملت سحر عينيك وروعة جمالك. 

نـزل قـيس عـند رغـبتي. فسهـر قـبل الـعرض بـيومـين وغـيرّ جـزءاً مـن المسـرحـية فـصار دور قـيس أن يـقوم 
بــــالــــعزف عــــلى الــــقانــــون وســــلطان يــــشاركــــني الــــرقــــص فــــيتعب ســــلطان ويــــتبادلا الأدوار. رقــــص كــــلانــــا 
بـجنون الـحب وسحـر الـلهفة. رمـيتُ بـأوراق مـوهـبتي كـلّها عـلى خشـبة المسـرح فـدوى تـصفيق لـم أعهـده 

من قبل. 

فــي الــليلة نــفسها، وفــي ســاعــةٍ مــتأخـّـــرة مــنها، دعــانــي قــيس لــتناول الــعشاء فــي مــطعم الــفندق الــذي 
نـنزل فـيه. طـلب كـأسـاً مـن الـويـسكي، عـبهّا بسـرعـة، ثـم طـلب كـأسـاً ثـانـية. أنـا أعـرف أنـه يشـرب، ولـكنّ 
لــــيس بهــــذا الــــشكل. احــــمرّ وجــــهه، وتــــلعثم صــــوتــــه قــــليلاً. حــــاولــــتُ أن أنــــبهّه لــــكنهّ نــــظر إلــــيّ، نــــظر إلــــيّ 

طويلاً، ثم قال:

للمرةّ الأولى، تهتمّين بي كرجل من لحم ودم، هل لاحظتِ ذلك؟ ترى ماذا حدث؟ -

خمّنتُ ما يرمي إليه، لكني وجدتُ أن من المناسب أن أقول: 

قـــيس، حـــبيبي، كـــفّ عـــن الشـــرب وحـــدّثـــني عـــمّا تـــشاء، أرجـــوك. حـــرام عـــليك، ارحـــم جـــسمك! -
تدريب متواصل وتمثيل، وسهر، وها أنتَ تشرب كثيراً. إني خائفة عليك. 

يبدو أن كلامي أثار حفيظته أكثر، وأجّج مكنونات صدره، فقال في شبه صراخ:

أنتِ آخر من يحقّ له التحدّث عن الجسد، أقصد عن صحّتي. -

أشــحتُ بــوجــهي عــنه لــعلّ ذلــك يهــدّئ مــن روعــه قــليلاً، وتــشاغــلتُ بــالــنظر إلــى أطــباق الــطعام الــذي لــم 
يمُس. ومع ذلك أضاف على الوتيرة نفسها:

ســـنة تـــقريـــباً، ونـــحن عـــاشـــقان، نـــتساقـــى كـــؤوس الـــغرام، نـــظريـــاً، ونـــتبادل الـــنظرات والـــلفتات، -
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وكـــــلمات الـــــحب، وووو....لـــــم تـــــقولـــــي لـــــنفسكِ مـــــرةً إن لهـــــذا الجســـــد عـــــليّ حـــــقاً. أنـــــا لا أقـــــصد 
جســدي أنــا فــقط، بــل جســدك أنــتِ أيــضاً. ألا تــشعريــن بــحاجــة إلــى دفء إنــسانــي؟ كــم مــرةً 
حــاولــتُ أن أضــمّك ورفــضتِ؟ والــقبل عــندك مــمنوعــة، والــلمس مــمنوع..... أيــة امــرأةٍ أنــتِ؟ لــقد 
جــعلتِني بــتصرفّــاتــك أفشــلَ الــعشّاق. جــعلتِني مــراهــقاً ســخيفاً يــتوق إلــى لمــسةٍ مــن يــد حــبيبته 

لينام عشر ليالٍ على ذكراها... 

وضعتُ يدي على يده وقلت: 

حـبيبي، قـل مـا تـريـد، ولـكن بـصوتٍ خـافـت. لـقد أثـرتَ انـتباه أعـضاء الـفرقـة وبـقية الـساهـريـن... -
أرجوك! 

أهـذا كـل مـا يـهمّك، أن لا أثـير انـتباه الـساهـريـن؟ وهـذا الجسـد الـذي يـذوب ألا يـثير اهـتمامـك؟ -
ألا تــفكّريــن أن الــروح الــتي تــسكنه تــبلى مــعه؟ الــناس يــحبوّن لــكي يــبدعــوا، وأنــا قــيس الــحبّ 

أفحمني...أفحمني.

نـظرة قـيس المـتوقـّدة أبـداً، أتـتني كـسيرةً، حـزيـنة.... وضـع نـقوداً عـلى الـطاولـة. نـهض. مـشى مـتثاقـلاً. 
فـكّرتُ أن أمـشي بـجانـبه لأسـنده، لـكنيّ خـفتُ مـن ردّة فـعله. تـابـعتهُ بـنظري حـتىّ غـيبّه بـاب اسـتراحـة 

الفندق. 
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فـي الـيوم الـتالـي لـم أر قـيساً. لا أدري أيـن خـرج. كـان هـاتـفه مـقفلاً. جـلست أفـكر فـي كـل مـا حـصل 
بــــيني وبــــينه، وقــــلت: عــــليَّ أن أتخــــلص مــــن اســــتهتاري وطــــيشي فــــالأســــتاذ قــــيس رهَـَـــــنَ حــــياتــــه لــــلفن 

والكتابة  والسفر.  

خـرجـت مـن غـرفـتي وتـوجهـت إلـى مـقهى الـفندق. رأيـتهُ جـالـساً مـع رجـلين فـي المـقهى. جـلست أحـتسي 
فـنجانـاً مـن الـقهوة بـمفردي، وأكـتب رسـالـة لأرسـلها إلـى جـوال عـاتـكة. بـعد قـليل غـادر الـرجـلان المـقهى. 
وبـدأ قـيس يـقلّب أوراقـاً كـانـت بـين يـديـه. تـمنيت أن يـلمحني ويـأتـي للجـلوس مـعي، لـكنه أجـرى مـكالمـة 
عـــلى جـــوالـــه ثـــم خـــرج مـــن المـــقهى. تـــذكـــرت أنـــي قـــد رأيـــت الـــرجـــلين عـــلى شـــاشـــة الـــتلفاز، فـــي لـــقاءات 

سياسية، وأن أحدهما ينتمي إلى إحدى المنظمات الفلسطينية.  

اخــترت الــوحــدة والــتأمــل. كــنت جــديــة فــي تــعامــلي مــع أفــراد الــفرقــة  ولــم يــكن لــدي مــيل للتســلية كــما 
تـــفعل قـــريـــناتـــي مـــن الـــفتيات الـــلواتـــي يـــجتمعن ويـــمارســـن لـــعبة الحـــظ مـــن خـــلال أوراق الـــلعب. كـــنت 
أمـارس الـتأمـل وألـجأ إلـى الـقراءة فـي أوقـات فـراغـي  فـأنـا خـرجـت مـن قـريـتي و تـركـت عـائـلتي، وعـليَّ 

أن أثبت أهمية المجال الذي اخترته. كنت أرى في التأمل سر استمرارنا في النجاح.  

كـانـت الـساعـة تـشير إلـى الـحاديـة عشـرة لـيلاً حـين رن جـوالـي مـعلناً عـن وصـول رسـالـة. كـان قـيس مـن 
أرسلها. كتب فيها: 

"في الليل أفتح نافذة الحلم....

فيتكشف طيفك كومة دفءٍ ونور

وسرعان ما تخرج الروح من الجسد

 لترنم أنشودة الجمال المقدس.

في الليل أنت لي".

أي شاعر أنت يا قيس !!

لم أستطع الانتظار،  ضغطت زر اتصال: 

سمعتهُ يهمس: 

أحبك.-

 أســتاذ قــيس يــكفي هــذا. أتــمنى أن تــظل مــشاعــرنــا فــي حــدود الإحــساس لــنبقى دائــماً عــلى -
مــوعــد. نســتطيع أن نــتجاهــل تــلك الأحــاســيس فــتتحول إلــى إبــداع. أحــبك قــيس. أحــبك وكــفى. 
تــكفي هــذه المــشاعــر لــتجعلني أغــمض عــيني الــلتين تحــملان طــيفك وتســتقران فــي إغــفاءة لــم 
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أعرف مثيلاً لها من قبل.

في العرض الأخير طلبت من قيس أن يجلس مع جمهور الصالة، فقد  توقد جنون موهبتي لأجله. 

وفي ذلك اليوم طلب الكثير من سيدات ورجال الأعمال التحدث إلي. فاعتذرت، وعدت إلى الفندق. 

وصلت رسالة من قيس على جوالي كتب فيها:

"كـــــما اخـــــتزلـــــت الـــــعناقـــــيد ســـــر الـــــكرمـــــة، اخـــــتزل جســـــدك عـــــذوبـــــة المـــــوســـــيقى، وسحـــــر الـــــرقـــــص، ولـــــذع 
الشهوات.

ديلارا، لا يوجد نعيم في الدنيا أحلى، ولا ألذ مما أعيشه في نعيم حبك واشتهائك. 

يـــا إلـــهي !!! مـــا أصـــعب هـــذا ؟ صـــرت أفـــكر. كـــيف لـــذع جســـدي شـــهواتـــه، وأنـــا أبـــحث عـــن انـــسجام 
الموسيقى مع الروح؟"

لا أدري لمَِ صدمتني كلمة "اشتهائك". فأنا تكفيني مشاعر الحب الدافئة.
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فـي الـصباح كـنا نحـزم حـقائـبنا لـلعودة إلـى دمـشق. آنـذاك جـاء أحـد مـوظـفي الـفندق يحـمل بـاقـة ورد 
بألوان الأبيض والبنفسجي، وقال: 

مدموزيل ديلارا، أحضرتْ هذا الورد سيدة، وهي تقول إنها تريد مقابلتك.-

غــريــب كــم كــنت أخــشى المــجهول ومــع ذلــك كــنت أغــوص فــي أعــماقــه. تــساءلــت عــن ســبب مــجيئها وأنــا 
في طريقي لمقابلتها.

كــانــت تــنظرنــي فــي مــقهى الــفندق. تــحتسي الــقهوة وتــدخــن ســيجارة. بــدت جــذابــة  وأنــيقة  ذكــرتــني 
بالفنانة وردة الجزائرية بابتسامها التي تركزت في عينيها أكثر ما ظهرت على ثغرها. 

قالت باللغة العربية: 

أنا فخورة جداً بأدائك الرائع وأرجو ألا تخيبي أملي في ما سأطلبه منك.-

انتظرت .... لم يكن لدي أي معلومات عن الغاية التي قدمت لأجلها.

قالت: 

لـدي مـعاهـد لـتعليم الـرقـص لـلفتيات مـوزعّـة فـي مـعظم المـدن الإسـبانـية. وكـلي أمـل أن تـوقـعي -
عقد للعمل كمدرسّة للرقص الفلكلوري الذي قمت بأدائه في المسرحية.  

قلت: 

لا أدري مـــاذا أقـــول. نـــحن فـــرقـــة مســـرحـــية نـــعمل مـــعاً. وقـــد ســـافـــرنـــا إلـــى كـــندا. ولـــديـــنا جـــولـــة -
أخرى إلى إيطاليا. 

طلبت أن أدون لها عنواني ورقم جوالي، وكررت تمنياتها بموافقتي. وقالت:

لـديـنا الـكثير مـن الـصبايـا الـلواتـي يـهويـن الـرقـص الـراقـي، وأنـا واثـقة مـن أن إبـداعـك فـي هـذا -
المــــجال بــــلا حــــدود. وقــــد عــــلمتُ أنــــكِ درســــتِ الأدب الــــفرنــــسي، فــــأنــــتِ تــــعلمين إذن مــــقدار ولــــع 
الـغرب بـأجـواء الشـرق الـساحـرة، ولاسـيمّا أجـواء ألـف لـيلة ولـيلة، وكـذلـك المـوشـحات الـتي وُلـدت 
هــنا وســافــرت مــع الــعرب إلــى الشــرق، فــأرجــو أن تـُـعيديــها إلــى مهــدهــا بــعد أن تـُـضفي عــليها 

بعضاً من ألقِك لتسحري بها الجمهور الإسباني خصوصاً، والأوربي عموماً. 

صمتت قليلاً، ثم أضافت لتسدّ عليّ سبل التملّص: 

 وبـــالنســـبة لـــلأجـــر فـــأنـــتِ تحـــدّديـــنه. أمـــا مـــن نـــاحـــية الأســـفار، فـــيمكنك تـــحقيق طـــموحـــاتـــك فـــي -
السفر كما تسافرين عادة. 
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فـكّرتُ مـليّاً بـعرضـها. هـذا مـا أتـوق إلـيه يـأتـيني طـائـعاً، فـماذا أنـتظر لأعـلن مـوافـقتي مـباشـرة؟ لسـتُ 
أدري، فــكّل مــا قــالــته عــن ألــف لــيلة ولــيلة والمــوشـّــــــحات كــان يــراودنــي كــفكرة جــنينية، وهــا قــد آن الأوان 

ليولد. ومع ذلك ألفيتنُي أقول بحيادية الخبيرة:

امنحيني فرصةً للتفكير. -

يبدو أنها استشفتّ الموافقة، فابتسمت، ثم ودعتني بقبلتين وقالت:

ج تفكيركِ بالموافقة، لتعودي إلى اسبانيا مرة أخرى. - كلّي أمل بأن يتوَّ

فـكرت بـذلـك الـعرض الـذي قـدمـته الـسيدة: إن الـعودة إلـى اسـبانـيا تـعني ابـتعادي عـن عـاتـكة، الـرابـط 
الـوحـيد بـيني وبـين عـائـلتي. يـا إلـهي، مـاذا فـعلت لأحُـرم مـن زيـارة قـريـتي وأجـول فـي حـقولـها وجـبالـها 
وبـساتـينها وأقـطف تـوتـاً وعـنباً ورمـانـاً، وأنـعم بـرائـحة تـرابـها ومـنظر سـنديـانـها وزيـتونـها؟ راودتـني تـلك 

الأفكار وأنا عائدة إلى دمشق. 

جـــاءت عـــاتـــكة لمـــقابـــلتي فـــي مـــكتب قـــيس. قـــبلتها. بـــكيت... ارتـــميت فـــي حـــضنها. ســـألـــتها عـــن  أمـــي 
وعائلتي.  

قبلتني ألف قبلة، وسرحت شعري بيديها الحنونتين، ثم قالت:

أمـك تـعرف أنـي تـبنيتك، هـي وتـطمئن عـليك مـن خـلالـي. لـكنها لا تجـرأ عـلى مـصالـحتك خـوفـاً -
مـن إظـهار ضـعفها وسـط عـائـلتها المتشـددة. وقـد شـعرت أنـها فـخورة بـتمردك، فـأنـت تـجاوزت 
مــا لــم تســتطع تــجاوزه. والــدتــك لــم تجــرأ عــلى اخــتيار شــريــك حــياتــها، إذ لــم يــكن لــديــها جــرأة 

التعبير عن رأيها.  

كــانــت عــاتــكة قــد بــذلــت جهــداً بــالــغاً لإقــناع خــالــي بــأن الــتحاقــي بــالمســرح لــيس إلا حــقاً مــن حــقوقــي، 
واصـطحبتني مـعها إلـى مـنزلـها. عـاتـبني. ثـم بـدأ يـقدم بـعض الـوصـايـا الـتي يـقدمـها الآبـاء أو الأخـوة 

الكبار. فكرت بالعودة إلى اسبانيا وأخبرت عاتكة   عن رغبتي في السفر، فأثار قراري دهشتها.

كان قيس قد تلقّى دعوة إلى إيطاليا بعد عدة عروض أقمناها في دمشق وبيروت. 
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قـبل سـفري زرت قـيساً فـي مـكتبه. كـان جـالـساً خـلف مـكتبه يـقرأ إحـدى الجـرائـد. بـدا لـي كـأنـما يـقرأ 
مقالاً استفزازياً وأمامه جرائد مبعثرة على سطح مكتبه.

قال: 

إسـرائـيل تـتوسـع...تـبني المسـتوطـنات...لـقد أخـمدت الانـتفاضـة الأولـى والـثانـية، ودمـّـرت جـنين -
وحـاصـرت المـقاطـعة، وسـتخُمد ثـلاثـين انـتفاضـة وتـدمـّر بـاقـي المـدن الفلسـطينية مـا دام الـزعـماء 

العرب يتفرجون، متمسّكبن  بكراسيهم ومناصبهم الخلّبيّة.  

ولمـّــا احــــتفظتُ بــــصمتي لأنــــي كــــنتُ أفــــكّر بــــأمــــرٍ آخــــر يــــتطلّب مــــني الــــتركــــيز الشــــديــــد والجــــرأة، طــــوى 
الجريدة، ثم قال بهدوء:

ديـلارا، أنـت الـحقيقة الـوحـيدة الجـميلة فـي الـعالـم. تـعالـي أخـبريـني مـاذا فـعلت الـبارحـة؟ هـل -
قرأت الرواية؟

نعم قرأتها بتمعن. وخلاصتهُا أننا نحن الذين نصنع الأمل كما ترى البطلة.-

صمتّ قليلاً، ثم  أضفتُ وقلبي يخفق: 

لقد جئت لأودعك. -

تودّعينني؟! هل حصل شيء لأحد أفراد عائلتك، لا سمح الله؟-

لا يا قيس، لكني أريد أن أعود إلى اسبانيا. -

لماذا؟ أليس غريباً أن تتخلي عن المسرح في أوج ازدهاره؟ قولي لماذا؟ -

حـــبيبي قـــيس، لـــيتني لـــم أعـــترف لـــكَ بـــحبي.  لـــيتني طـــويـــت صـــفحة مـــشاعـــري وعشـــتُ مـــتعة -
الــحب الــدفــين، فــأنــا لا يــغريــني الــبوح بــل يــأســرنــي الــطريــق إلــيه. أنــا أرى أن ســلوك الــطريــق 

أكثر إثارة وإغراءً ومتعة من بلوغ الهدف. 

بعد لحظات من الصمت الثقيل، قال بتأثرّ:

كــان قــلبي يحــدس بخــطرٍ لــم تــكن مــعالمــه جــليّة، لــكني كــنت أشــعر بــه قــريــباً مــني. أعــرف ذلــك. -
أعـرف طـبيعتكِ الـهاربـة. كـما أخـبرتـني عـاتـكة ... ولـكن مـاذا أقـول لـكِ؟ .... عـلى كـل حـال، لـيس 
بـوسـعي إلا أن أتـمنى لـك الـتوفـيق وأرجـو أن تـكونـي سـعيدة. لـكن لا تتسـرعـي، واتـركـي دائـماً 

مساحة للتفكير. 

لا أدري  لماذا أشعر برغبة في السفر. -
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ديلارا ... المسرح في أوج تألقه حرام أن تهجريه.  -

سحبت كرسياً وجلست بجانبه، وقلت راجية:  

لا تـحقد عـليّ يـا قـيس، فـالـطموح يسـري فـي عـروقـي! أرجـوكَ، قـل أي شـيء أحـمله زاداً  فـي -
سفري. 

نظرت إلى يديه المتوترتين. أمسكتُ بأصابعه التي بدت ضعفي  أصابعي، ثم قلت: 

أحبك قيس!  -

فابتسم وقال:   

كيف يكون الحب؟ بالسفر والهروب! -

طــلبت مــنه أن نســتمع مــعاً إلــى مــعزوفــة لــطالمــا أحــببناهــا نــحن الاثــنين. أخــرجــتُ الــقرص المــدمــج مــن 
مــحفظتيُ، ووضــعته فــي قــارئ أقــراص صــغير مــوجــود عــلى مــكتبه. ظــنّ للحــظةٍ أنــي أريــد أن أسُــمعه 
المـعزوفـة، فـهمّ بـإخـباري أنـه يـحفظها، لـكنه فـوجئ عـندمـا ابـتعدتُ قـليلاً عـن مـكتبه، رفـعتُ يـديّ ورحـتُ 

أرقص على أنغامها  مغمضة العينين. 

رقصت لقيس المتواري في كياني... رقصتُ طويلاً دون أن ينالني التعب. فقال بإعجابٍ بادٍ: 

جنية أنت؟ ....إبداعك نبيذ سحري ..حرام أن يظل معتقاً في الخلايا.   -

وقـــفت خـــلفه وعـــانـــقته فـــسحبني بهـــدوء، وأجـــلسني فـــي حـــضنه. بـــكيت بحـــرقـــة فـــانـــهمرت دمـــوعـــي عـــلى 
وجهه ويديه. 

قال وهو يهمس في أذني: 

أحبك ديلارا.   -

أغــمضت عــيني. أحسســت بــأصــابــعه تــلامــس وجــنتي وشــفتي، وبــأنــفاســه تــقترب مــن أذنــي. وضــعت 
يـــدي عـــلى عـــيني لأمـــسح دمـــوعـــي الـــساخـــنة .... قـــبل يـــدي ووجـــنتي. راح قـــلبي يـــخفق بشـــدة ويـــداي 
تــرتــعشان. وضــع يــده خــلف عــنقي فــتدلــى شــعري حــتى كــاد أن يــلامــس الأرض. ضــمني إلــى صــدره، 

إلى عطره الممزوج برائحة الحب والرجولة.  

أحسســـت بـــأنـــفاســـه تـــدنـــو مـــن شـــفتي، وأخـــذت شـــفتاه تـــداعـــب شـــفتي الـــسفلى وتـــغيبها بـــين شـــفتيه. 
لحظات جنون كنت أخشاها وأتمنى حدوثها في آن. 

وحــــين الــــتقطت أنــــفاســــي، أخــــذت حــــقيبتي واتجهــــت صــــوب الــــباب دون أن أنــــظر خــــلفي. لــــكن قــــيساً 
أسرع إلي وقال:
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 حـــبيبتي، اســـمعي صـــوت الـــحب ودعـــينا نـــتزوج. ليســـت إلا دقـــائـــق ونـــصبح أمـــام الـــقاضـــي. -
أحبك ديلارا ولا أستطيع العيش من دونك. 

عانقني وهو يقول بين ثنايا القبل: 

مـا أجـمل سـمرة شـفتيك ولـون بشـرتـك! مـا أروع وجـهك وجسـدك! هـيا بـنا إلـى المـحكمة لـنصبح -
زوجين.  

قلت: 

قيس، أحببتك بجنون وما أزال، لكني لا أفكر بالزواج. أخاف أن يبعدني عن عالم المسرح.  -

بــدا جــذابــاً وهــادئــاً. سحــرنــي افــتتانــه بجــمالــي الــذي كــان يــرى مــعالمــه بــقلبه. اجــتاحــتني رغــبةٌ جــامــحة 
بـعناقـه مـن جـديـد فـرحـت أداعـب شـعره بـيدي، فـطوّقـتْ يـداه خـصري والـتصق جسـدي بجسـده شـعرت 
بــشيء مــن الخــدر يــتغلغل فــي عــروقــي. أهــو الــحبّ أم الإغــواء؟ لســتُ أدري. فــي لحــظةٍ تــوهـّــجت لــديّ 
رغــبةٌ فــي أن أتــرك لــديــه زاداً مــن الــذكــريــات يــرجــع إلــيه كــلّما جـُــــنّ لــيله. وقــفتُ فــي وســط الــغرفــة وعــيناه 
تــتنزهّــان عــلى ســائــر جســدي. قــرأتُ فــيهما الاســتغراب والــرغــبة. بــدأت بــنزع قــميصي. الــدهــشة تــنتقل 
مـن عـينيه إلـى كـامـل وجـهه. ثـم نـزعـت بـنطالـي، فـانـدلـعت الـرغـبة فـي عـينيه. أزعـم أن كـلّ مـشاعـر الـعالـم 
كـانـت تـصطرع بـداخـله فـي تـلك اللحـظة. رفـع نـصفه الأعـلى وأخـذ يـُمعن الـنظر، يـرصـد كـلّ حـركـةٍ وهـو 
عــاجــز عــن تــوقـّـع الــتالــية. بــحثت بهــدوء عــن حــقيبة يــدي الــتي تــكوّمــت عــليها مــلابــسي، وأخــرجــت قــرصــاً 
يــحوي أجــمل مــوســيقى الــرقــص الشــرقــي الــتي أتــدربّ عــليها عــندمــا أكــون بــمفردي. اخــترت مــوســيقى 
"لـيلة حـب"، وكـأن عـبد الـوهـاب أبـدعـها قـبل نـحو أربـعين سـنة خـصّيصاً لـنا نـحن، قـيس المـندهـش وأنـا 
المـُـغويــة. ذهــبتُ إلــى محــركّ أقــراص مــوضــوع عــلى طــاولــة صــغيرة. ووضــعت الــقرص، وأدرتُ المحــركّ. 
قـيس فـي مـكانـه لا يـريـم، كـل مـا يـفعله هـو أن دهشـته أخـذت تـتفاقـم حـتى طـغت عـلى حـدود الـذهـول. 
هـــل أغُـــويـــه أكـــثر؟ لا، يـــكفيه أن يـــرى كـــل عـــضلة مـــن جســـدي تـــتمايـــل، تـــتكلّم كـــلامـــاً جـــديـــداً يعجـــز عـــن 
فــــهمه. لــــطالمــــا امــــتدح مــــهارتــــي! ســــوف أرُيــــه اللحــــظةَ أنــــه كــــان مــــحقّا فــــيما قــــال، وكــــان طـَــموحــــاً فــــيما 
اشــــتهى. بــــدأت المــــوســــيقى تــــصدح، وراح جســــدي يــــتثنىّ. بــــبطءْ أولاً، ثــــم تــــدرجّــــت فــــي الســــرعــــة مــــع 
الإيـقاع المـتصاعـد. كـانـت عـيناه المـسكينتان تـرتـاحـان عـلى صـدري الـناهـد كـلّما تـعبتا مـن الـتجوّل عـلى 
أنـحاء جسدـي. آليـتُ ألاّ أغـادره ببـصري لأرصدـ كـل انفـعال مـن انفـعالاتـه، وحيـن سـارعـْـتُ مـن حرـكـاتـي 
أحسســــتُ بــــأنــــفاســــه تــــتسارع. وحــــين صــــار جســــدي يــــتفصّد عــــرقــــاً، تــــصببّ جــــبينه عــــرقــــاً، وشــــخصَت 
عــــيناه، وأخــــذ يــــضغط عــــلى شــــفتيه. شــــفتاه الــــلتان أحــــرقــــتانــــي مــــنذ دقــــائــــق، هــــا هــــما تــــحترقــــان الآن، 
بـــمفردهـــما. وأصـــابـــعه الـــتي تـــنزهّـــت عـــلى مـــناطـــقي الـــساخـــنة، هـــا هـــو يـــعتصرهـــا، أتـــراه يـــقطرّ مـــنها 
الـنشوة الـتي عـرفـتها؟ لـيتك تـتكلّم يـا قـيس! لـيتك تـبدي إعـجابـك بـالـكلام، فـالـكلام الـعذب أجـمل مـمارسـة 

للحب!

أنـا الآن أنـثى بـامـتياز! أمـارس أنـوثـتي مـع رجـلٍ كـلّ ذنـبه أنـه أحـبنّي حـتى الـجنون! شـعرتُ بـرغـبةٍ فـي 
الإمـعان فـي تـعذيـبه إغـواءً، فـمشيتُ بـكل هـدوء إلـى محـركّ الأقـراص وأعـدت وضـع الـقرص المـضغوط. 
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تـخيلّتُ نـظراتـه تـثقب ظهـري، لـم أكـترث، بـل عـدت إلـى الـرقـص مـن جـديـد بـأسـلوب مـختلف تـمامـاً، أكـثر 
سـرعـةً وإثـارة. فـي تـلك اللحـظة تـفكّك جـموده... لـيته يـمارس رجـولـته عـلى أنـثى كـلّ ذنـبها أنـها جـميلةٌ 
تـتوق إلـى الانـعتاق مـن كـل قـيدٍ. ربـما لـم يـعد يـحتمل مـزيـداً مـن الـتعذيـب، فـطار حـباًّ إلـيّ وطـوّقـني بـكل 
قــوة، وحــين حــاولــت الــتملّص مــن يــديــه مـُــمعِنةً فــي الــرقــص، ركــض إلــى محــركّ الأقــراص وأخــذ يــضغط 
الأزرار بـعصبيةٍ بـاديـة، فـلم تـصمت المـوسـيقى، فـما كـان مـنه إلا أن نـزع السـلك مـن المـأخـذ بـكل قـوة، 

وعاد إليّ بوجهٍ يستعصي عليّ فهمه من فرط المشاعر التي تصطرع على مسرحه. 

على الرغم من صوت أنفاسي المتلاحقة، أتاني صوته متهدّجاً وقد قطّعه التأثرّ: 

إني أسمع صهيل رغباتك.  -

فقلت له وأنا نصف كاذبة-نصف صادقة:  

لا ... ليس لدي رغبات فأنا أتوق إلى المسرح. ولقد تركت عائلتي لأهب حياتي للخشبة....  -

قال:  

أنــــت مهــــرة جــــامــــحة فــــي بــــراري الــــخيال. اصهــــلي واجــــمحي حــــتى تــــتفصد عــــروقــــك وأنــــا فــــي -
انتظارك، في انتظار رغباتك وشلال موهبتك الهادر.  

أحسســـت بـــصفع كـــلماتـــه وأنـــا أرتـــدي ثـــيابـــي. ربـــما أزعـــجتني ثـــقته بـــنفسه! أو ربـــما صـــفعني لأنـــه لـــم 
يــبذل كــل مــا يســتطيع لإبــقائــي! أتــمنىّ أن يـُـبقيني إلــى جــانــبه ولــكن دون رجــاء. بــالــقوّة؟ لا، لــن أســمح 
لـــلأنـــثى الـــتي كـــنتهُا مـــنذ لحـــظات أن تـــضعف. أنـــا أنـــثى بـــتوَْقـــي وبـــانـــعتاقـــي. أبـــحث عـــن الـــحب تـــوأمـــاً 
لإبــداعــي ولــيس بــديــلاً عــنه. تــناولــتُ حــقيبتي ويــدي تمشــط شــعري. شــيّعني إلــى الــباب دون أن يــنبس 
بــكلمة. نــزلــت مســرعــة. حــجبت عــيني بــنظارات داكــنة، وســرت فــي شــوارع دمــشق، أودع رائــحة الــحب 
والــياســمين. قــلت فــي ســري: آه يــا جــدتــي ســامــحيني. هــل أحــببت يــومــاً ورقــصت وجــننت كــما حــصل 
لــي؟ حــين أصــبح فــي مــثل ســنك ربــما أقــدم وصــايــا: تــبدأ بــكبح  مــشاعــر الــعاطــفة الــتي تــنطوي عــلى 

نتائج مدمرة. فلو احتفظ قيس بمشاعره لما هجرت مسرحه  وهو في أوج تألقه.
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سافرت إلى اسبانيا تاركة فيض الذكريات يتراقص في خيالي ويهرب من مكان إلى آخر.  

كانت عاتكة مدرستي الحبيبة تتصل وتتابع أخباري.

أقــــامــــت مــــديــــرة المــــعاهــــد وكــــان اســــمها نــــازك كــــابــــريــــانــــو حــــفل تــــعارف حــــضره عــــدد كــــبير مــــن الــــفتيات 
والأمهات. 

كـان الـعمل فـي مـعاهـد الـفتيات رائـعاً. فـتيات نـاعـمات كـالـفراشـات. تـعلمن خـطوات الـرقـص بـعد تشـرب 
المـوسـيقى. وتـم اخـتياري لأكـثر الـفتيات مـوهـبة فـي مـجال رقـص الـفلكلور والمـوشـحات ومـلأت أصـداؤهـا 

أنحاء اسبانيا كلّها. 

وتـناقـلت أخـبارهـا وسـائـل الإعـلام فـصارت الـفرقـة تـتلقى دعـوات مـن الـجالـيات الـعربـية لـلسفر إلـى كـندا 
واستراليا. 

حـين سـافـرت إلـى كـندا، الـتقيت رقـية هـناك. كـنت فـي شـوق لـلقائـها  أحسسـت أنـها قـريـبة إلـى قـلبي، 
كـــأنـــي لـــم أغـــب عـــنها. حـــضرت كـــل الـــحفلات الـــتي أقـــمناهـــا. دعـــتني إلـــى مـــنزلـــها. وجـــلسنا نســـتعيد 

الماضي. دونت رقية كل الحكايات. قالت وهي تفتح دفتراً قديماً:  

أتـــعلمين ديـــلارا؟ لـــقد عـــلمتُ مـــن خـــلال مـــكالمـــاتـــي مـــع قـــيس أنـــه ذاق بـــعضاً مـــن حـــلاوة الـــحب -
الــذي مــنحتِه إيــاه وكــثيراً مــن مــرارتــه، وســرعــان مــا خــرجــتِ مــن حــياتــه كــطائــر أغــواكِ جــمالــه، 

وحين صرتِ على مقربة منه فرش جناحيه وطار بعيداً. 

كانت فرقتنا ستغادر كندا إلى استراليا وكانت رقية تحضر نفسها للسفر إلى دمشق. 

تلقيت  دعوات من محطات تلفزيونية لإجراء مقابلات. 

قـبلت دعـوة إحـدى المحـطات وكـنت أحـترم المـذيـع الـذي يـديـر الحـلقة. قـدمـني: راقـصة المـعابـد والـطقوس 
الشرقية القديمة. 

اتصلت  عاتكة  وأخبرتني أنها شاهدت المقابلة. وأنها فخورة بالنجاح الذي حققته فرقتنا.  

وقبل أن تنهي المكالمة قالت:

 إليك خبر بمليون جنيه.  -

قلت بلهفة: 

هيا أخبريني. -

مــنذ يــومــين زارنــا أخــوك وابــنته. مــا شــاء الله صــارت صــبية جــميلة. هــل تــعلمين أن ابــنة أخــيك -
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دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية بتشجيع من والديها؟ 

قلت: 

ولله في خلقه شؤون! -

 *     *     *             

فـي أحـد مـسارح مـديـنة رومـا. قـامـت فـرقـتنا بـتقديـم عـروض رقـص بـالـتعاون مـع فـرقـة مـوسـيقية تـعزف 
مــــوســــيقى شــــرقــــية. كــــان الــــعزف يــــتناوب بــــين الــــغيتار والــــناي فــــتنبع المــــوســــيقى مــــن رحــــم الأحــــاســــيس 
المــرهــفة والمــواهــب المــدهــشة. وقــد قــام بــالــعمل عــلى المــشاركــة بــين الــفرقــتين شــاب لــبنانــي يــعمل مــنسقاً 

لحفلات المسارح.  

راقـبت عـازف الـناي، لـعلّي أكـتشف أنـه يـوسـف. ظـننت أنـه الـوحـيد  فـي الـعالـم الـذي يـملك ذلـك الإبـداع 
الفريد. لكن الشاب بدا أصغر من السن المفترضة ليوسف. ومع ذلك سألته عن اسمه فقال:  

اسمي دانيال.  -

أعرف عازفاً مبدعاًًً اسمه يوسف.  -

فضحك دانيال وقال: 

إنه أستاذي انظري إلى الأستاذ يوسف. -

من فضلك دعني أتحدث إليه بنفسي.  -

كان يوسف يداعب بأصابعه أوتار الغيتار فتخرج ثرثرةٌ نغميةٌ جميله. ناديتهُ من بعيد:

 أستاذ يوسف! -

نــــظر بســــرعــــةٍ إلــــى مــــصدر الــــصوت، وكــــأنــــه يــــتساءل: تـُـــرى مــــن صــــاحــــبة هــــذا الــــصوت الأنــــثوي الــــتي 
تناديني باللغة العربية؟  

أتذكر سنديانة المنحدر حيث كنت تعزف الناي؟  -

نظر إلي وقد اتسعت حدقتا عينيه، وقال متسائلا:

 أنت من تلك البلدة، أليس كذلك؟  -

أنا قريبة الدكتور علي.  -

كـــيف؟ مـــتى ؟ أيـــن ؟ يـــبدو أن الـــقصة تـــحتاج إلـــى شـــرح طـــويـــل. ولـــن يـــطيب الشـــرح إلا عـــلى -
مائدة الغداء الذي أدعوكِ إلى تناوله في مطعم قريب. 
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في المطعم، سردت له القصة الكاملة التي أوصلتني إلى روما. فقال: 

الآن أحس بتلك الغصة التي أخرجتني من قريتي تذوب كقطعة سكر.  -

ثم ضحك وأضاف: 

 أنت قوية ورائعة. سنلتقي دائما. لن أدع جوهرة القرية تضيع مني.  -

تبادلنا أرقام الهاتف وكل وسائل التواصل.  

بـــعد ذلـــك بـــوقـــتٍ قـــصير، عـــاد يـــوســـف مـــع فـــرقـــته إلـــى بـــيروت حـــيث يـــقيم ويـــعمل فـــي تـــألـــيف وتـــدريـــس 
الموسيقى. وعدت إلى اسبانيا.  

لــم تــكن الأمــاكــن تــعنيني. فــي دمــشق كــان لــي وطــنان: تــلك المــديــنة الــرائــعة والمــوســيقى. وحــين أســافــر 
أحمل دمشق في قلبي وتصبح الموسيقى وطني الأوسع والأجمل.   

اتــصلت بــالــسيدة عــاتــكة فــور وصــولــي إلــى مــدريــد. كــنت قــلقة وخــائــفة. ظــننت أن لــقائــي بــيوســف ولـّـد 
لدي حنيناً إلى الماضي. إلى أمي وقريتي ودارنا الرحب. سألت عاتكة عن أمي وأخبار صحتها.  

سألتني بصوت مرتجف: 

متى ستأتين إلى دمشق؟ -

عاتكة، أرجوك أخبريني عن أمي. -

كوني قوية ديلارا. أمك  تعبت ونقلت إلى المشفى.  -

أرجوك عاتكة  قولي الحقيقة.  -

سمعتهُا صوتها تُجهش بالبكاء. اشتعلت نارٌ في قلبي فسألتهُا: 

عاتكة، أمي ليست في المشفى، أليس كذلك ؟  -

أنا في انتظارك ديلارا.  -

رمــيت هــاتــفي والــتفت الــفتيات حــولــي. صــرخــت: أمــي يــا حــبيبتي! لــيتني كحــلت عــيني بــرؤيــة وجــهك. 
كــانــت اللحــظات الأصــعب والأقــسى فــي حــياتــي. تــذكــرت فســتانــها المــعلق عــلى الجــدار وقــد عــلقت بــه 
بـقايـا الـعجين. إذ كـانـت تـلبسه وهـي تـقطع الـعجين أقـراصـاً، ثـم تـذهـب إلـى الـتنور، وسـرعـان مـا ألـحق 

بها وأتمسك بفستانها وألتف وأختبئ، فتصيح: الفستان متسخ بالعجين ابتعدي ملابسك نظيفة. 

آه ما أصعب اليتم! -

قالت إحدى الفتيات وهي لبنانية الجنسية:
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مــدمــوذيــل ديــلارا، كــنت فــي الــتاســعة مــن الــعمر حــين تــوفــيت والــدتــي وأخــتي الــصغرى. كــانــتا -
تزوران جدتي في قانا حين وقعت المجزرة المشؤومة. إنا لله وإنا إليه راجعون.      

جاءت مديرة المعاهد و قدمت تعازيها وساعدتني في إجراءات السفر.  

كـانـت عـائـلة الـدكـتور عـلي فـي انـتظاري فـي المـطار. ركـبنا الـسيارة بـصمت وانـطلقت بـنا إلـى مـنزلـهم. 
قلت: 

أريد أن أزور قبر أمي. -

قالت عاتكة: 

علينا أن نسافر باكراً كي نصل إلى هناك فجراً.  -

كــان الــطريــق طــويــلاً والأشــجار الــصغيرة تــميل مــع الــريــاح،  والــحجارة تــملأ المــساحــات المــقفرة عــلى 
جانبي الطريق بين  دمشق و قريتي. بدا موحشاً و كئيباً. 

تـذكـرت كـم كـنت أبـكي عـلى الـحجارة لأنـها تـنام وحـيدة، إذ كـنت أصـدق الـحكايـات الـتي كـانـت تـحكيها 
لـنا جـدتـي: أن الـحجارة هـي فـي الأصـل بشـر ارتـكبوا خـطايـا فـعاقـبهم الله بسـبب خـطايـاهـم  وحـولـهم 

إلى حجارة. 
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وصـلنا عـند الـخامـسة صـباحـاً. كـان قـبر أمـي مـفروشـاً بـالـريـاحـين وإلـى جـانـبها مبخـرةٌ مـا تـزال رائـحة 
الـبخور تـنبعث مـنها. بـكيت بحـرقـة وتـخيلت أن روح أمـي مـا تـزال تـحوم فـوق الـقبر لتسـلّم عـلي قـبل أن 
تــصعد إلــى الــسماء. أحسســت بــيد تــلامــس شــعري. فــي الــبدايــة لــم أعــرفــها مــن خــلال غــشاوة الــدمــع. 

كانت أختي. مدرسة الرياضيات. قالت: 

كنت متأكدة أنك ستأتين.  -

عانقتني وبكت بمرارة وحرقة، وهي تقول:

آه يـا أخـتي يـا زيـنة الـصبايـا. كـم قـسوت عـليك؟ أنـا سـبب خـروجـك مـن الـقريـة. والله يـا أخـتي -
كــنت جــاهــلة. لــم أقــرأ ســوى مــنهاج الــريــاضــيات. ولــم أعــلم أنــي بــالــغت فــي الخــطأ حــتى جــاء 
مــغترب مــن أهــل الــقريــة وأخــبرنــا أن مــدارس الــرقــص تــملأ أنــحاء الــعالــم المــتطوّر إذ يســتخدم 

كعلاج للأمراض النفسية والجسدية. أرجوك أختي عودي إلى القرية و سامحيني.  

ولمـّا كــنتُ لا أحــمل فــي قــلبي إلا الــحب لــعائــلتي. وعــدتــها بــزيــارة فــي زمــن قــريــب. ثــم ودعــتها وحــملتها 
سـلامـي لـولـديـها زيـن ومـانـيا   فـاسـتغربـت مـعرفـتي بـأسـمائـهما وعـرفـت أن الـسيدة عـاتـكة تـولـت رعـايـتي 

في الغربة. 

انـــطلق بـــنا الـــسائـــق إلـــى مـــنزل الـــسيدة عـــاتـــكة. وهـــناك وقـــفت عـــلى شـــرفـــة مـــنزلـــها المـــطلة عـــلى أرض 
الحصيد.  

تــذكــرت ذلــك الــيوم المــاطــر والخــراف الــصغيرة الــتي كــانــت تــملأ الأرض مــرحــاً. بــدت ســنديــانــة المنحــدر 
صـــامـــدة عـــاتـــية. ســـمعت صـــوت أمـــي يـــرن فـــي ذلـــك المـــدى حـــيث غـــرســـت يـــداهـــا وحـــصدت وقـــطفت لـــنا 

ثماراً لم تكن تطالها أيدينا الصغيرة. في كل شبر لنا خطوات وذكريات. 

كان الفلاحون يحملون غراساً ومعاول ويهبطون المنحدرات ومعهم الزاد والماء. 

تمنيت أن أرى ثياب أمي  وأشم رائحة فساتينها. سمعت رنين جوالي. كان يوسف. قال: 

أنا في دمشق. أين أنت ؟  -

أعطيت عاتكة هاتفي لتكمل حديثي ليوسف بسبب اختفاء صوتي.  

قالت:

سننطلق اليوم إلى  دمشق ونلتقيك في منزلنا. -

ســافــرنــا عــند الــظهيرة. كــان الــطريــق منحــدراً ومــطلاً عــلى ســفح مــغروس بــأشــجار الــتوت تــطل فــروعــها 
وأغــــصانــــها الــــخضر تــــعلوهــــا وتنتشــــر بــــين الأوراق حــــبات تــــوت تــــعتصر تــــحت أشــــعة الــــشمس بــــقايــــا 
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أمنيات. 

وصــلنا إلــى دمــشق عــند الــرابــعة بــعد الظهــر وقــد خــارت قــواي، ولــم أرَ مــفراً مــن الــنوم اســتيقظت عــند 
السابعة  كان الدكتور علي يستقبل قيساً .. قالت عاتكة وقد أفاقت لتوها من النوم وقبلتني:

 يبدو أن قيس جاء ليعزيك.  -

تمنيت ألا أراه في تلك اللحظة. ربما لم أكن أريده أن يراني شبه منهارة.

اتــصلت رقــية بــي عــبر جــوّالــي وقــدّمــت عــزاءهــا الــحار. ثــم مــا لــبثت أن اقــترحــت أن أســافــر لــلعمل فــي 
كـندا، وأنـها تسـتطيع أن تـؤمـن عـقود عـمل فـي عـدة مـدارس ومـعاهـد، وتكسـب أخـتاً لـم يـشأ الـقدر أن 

يمنحها تلك النعمة التي تتمناها الابنة الوحيدة في أية عائلة على وجه الأرض. 

عند العاشرة صباحاً اتصل يوسف وسأل عن الدكتور علي. سمعته يقول:

- وين غايب كل هالمدة يارجل؟ تفضل. نحن في انتظارك.

فـكرت بـكلمات رقيـة، ولـكني لـم أجدـ رغبـة فـي الـسفر. كـان وجـه أمـي يرـتـسم أمـامـي أنـّى نـظرتُ فتـنهمر 
دموعي. وصرتُ أتخيلها تمشي في دروب القرية وتطلب من الله أن يوفقنا. 

جـاء يـوسـف والـتقى أهـل قـريـتي هـناك كـل يـغص بـذكـريـات المـاضـي ويسـتحضره. قـال يـوسـف الـغربـة 
والعمل يجعلان منك آلة عمل متواصل فيضيع منك الزمن على غفلة.

وأنت ديلارا هل فكرت بنفسك؟  بتكوين عائلة؟ -

قلت:

أبداً لم أفكر بعد. هذا موضوع يحتاج إلى وقت للتفكير. -

قال يوسف إنه سيغادر غداً إلى بيروت. وسيأتي لزيارتنا أيام إجازاته.

 لم تكن عاتكة تتركني وحيدة طوال تلك الفترة العصيبة.

كـــانـــت تـــكلّفني بـــترجـــمة بـــعض الـــنصوص الـــفرنـــسية. وصـــرت أرافـــقها إلـــى مـــكتبها، وأســـاعـــدهـــا فـــي 
الترجمة والتنسيق الورقي لترجماتها. 

كـانـت المـوسـيقى تـدعـونـي لـلسفر فـي رحـابـها المـفعم بـالأحـلام. لـم أسـتطع تـخيل الـعالـم دون مـوسـيقى 
فــقد بــاتــت زادي الــذي  تــرتــعش روحــي شــوقــاً إلــى ســماعــها وتــألــيف رقــصات عــلى أنــغامــها. اســتمر 
تـواصـلي مـع الـفتيات الـلواتـي اسـتطعن فـهم المـوسـيقى وأتـقن تشـرّبـها قـبل الـبدء بـأيـة خـطوة، وشـكلت 
مــعهن نــسيجاً مــتماســكاً شــغله عــشق المســرح و الــفنون الجــميلة. وشــكلنا فــرقــة أطــلقت عــليها الــفتيات 

اسم "فرقة ديلارا للرقص الراقي" وصارت فرقتنا تجوب كل أنحاء العالم. 
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فــي نــيسان مــن عــام 2007 كــانــت فــرقــتنا تــقوم بــعروضــها الأولــى عــلى مــسارح مــديــنة مــونــتريــال. مــن 
خـلف السـتارة عـلمت أن الـصالـة مـليئة بـالـحضور لـكني تـعودت كـما تـعودت الـفتيات أن نـركـز حـواسـنا 
لإصـغاء مـرهـف إلـى المـوسـيقى لأجـل دقـة الأداء وانـسجامـه مـع المـعزوفـة كـل واحـدة مـنا كـانـت تـرقـص 

لموعد رسمه خيالها فيبدو الرقص توأم الموسيقى مبدعاً إبداع المعزوفة.

حــين دوى تــصفيق الــصالــة فتشــت عــن رقــية. كــانــت تجــلس فــي الــصف الأول مــع زوجــها وصــديــقاتــها 
وكــان قــيس والــشاعــر مــصطفى غــريــب يــهمان بــالخــروج. أزحــت الســتارة وقــلبي يــخفق وأســرعــت إلــى 

قيس أمسكت بيديه وهمست: 

قيس لأجلك أرسم موعداً مع المسرح لأجلك ابتعدت عنك،  أتفهمني قيس؟ -

قــام جــلال الــقادري بــدعــوة فــرقــتنا إلــى أحــد المــطاعــم فــي ضــواحــي المــديــنة. تــبادلــنا الأحــاديــث الــشيقة 
وأخــذنــا صــوراً تــذكــاريــة، وأمــضينا نــهاراً حــافــلاً بــالإثــارة. عــدنــا مــساء إلــى الــفندق حــيث تــقيم فــرقــتنا. 
جــلست فــي مــنتصف الــليل يــرتــسم فــي مــخيلتي دارنــا وأرضــنا حــيث ولــد الجــمال وتــرعــرع فــي قــلبي. 
حــــيث ولــــدت المــــوســــيقى الــــساحــــرة الــــتي صــــنعت حــــلماً تــــراقــــص طــــيفه وطــــار بــــي إلــــى كــــل مــــكان فــــي 
أصــقاع الأرض. تــذكــرت ذلــك الــصباح الــصيفي المــاطــر وأوراق الــتوت والــعنب والــرمــان المــسافــرة مــع 

الريح.

تذكرت أمي  بوجهها المنير وقامتها الفارعة، وهي تناديني:

خذي الخراف واتركي المرآة التي تظل بين يديك ليل نهار..-

مــرت الأيــام كــومــض خــاطــف. وفــرقــتنا تــنتقل مــن تــحضير إلــى آخــر  يــغمرهــا عــشق المســرح بــموســيقاه 
وجمهوره.

ثم نعود في آخر المطاف إلى دمشق. 
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فــي ربــيع عــام 2008 أخــبرتــني عــاتــكة أنــهم ســيعودون لــلإقــامــة فــي الــقريــة  بــشكل دائــم. قــالــت إنــها 
رغـبة خـالـك بـعد أن أنـهى سـنوات  خـدمـته فـي الـتعليم وأحُـيل إلـى الـتقاعـد. وطـلبت مـني الـعودة لـلسكن 

معهم في القرية.

قلت: 

سأقوم بزيارتكم كلما وجدت الفرصة مناسبة. -

الــتقيت بــيوســف فــي مــنزل خــالــي قــبل عــودتــه إلــى الــقريــة  وصــرنــا نــتذكــر الأمــاكــن ونــلعب لــعبة اخــتبار 
للذاكرة. كانت أسماء الحقول والأشجار والنباتات التي نبتت في زمن طفولتنا راسخة في أذهاننا.

قال يوسف: 

كــلما فــكرت فــي الــعودة إلــى الــقريــة أتــذكــر قــسوة أبــي وجــبروتــه. أتــذكــر الــناي الــتي كســرهــا، -
ولـيالـي الشـتاء الـباردة الـتي أمـضيتها خـارج الـبيت فـتقف الـذكـريـات حـاجـزاً فـي وجـه رغـبتي 

في العودة.  

قلت: 

وأنـــا أتـــذكـــر صـــفعة أخـــتي وشـــتائـــمها الـــجارحـــة، لـــكن لا مـــشكلة لـــدي لأن عـــاتـــكة كـــانـــت تـــطلب -
مني تكرار التحدث عن ذكرياتي المؤلمة كي أتخلص من وطأتها.  

أحسست بنظرات يوسف تغمرني بالحب. 

ولــكن ألــم تــغذِّ مــوهــبتكَ طــبيعةُ قــريــتنا الجــميلة والــنبع ولــون الــسنديــان وحــفيف أوراق الــحور، -
حيث كنت تجلس وتعزف أعذب النغمات؟ 

بــكل تــأكــيد، لــقد ألــهمتني مــقطوعــات مــوســيقية كــثيرة، أهــمّها لــحن أطــلقت عــليه اســم "نــشوة -
الحنين". 

خرجت إلى الشرفة فتبعني وقال:

أنــت نــقية كــقطرات الــندى. نــاعــمة كــنسائــم الــصيف. ديــلارا. أنــا لــم أفــكر بــالــزواج طــيلة فــترة -
سـفري. كـنت مهـتمّاً بـعملي وتـألـيف المـوسـيقى وتـعليمها لـلطلاب المـوهـوبـين. والآن لـن تـتصوّري 

مقدار سعادتي وأنا ألتقي بك من جديد. 

في المساء أخبرت عاتكة أن يوسف طلبني للزواج، فقالت:

كـــنت أتـــوقـــع ذلـــك. يـــوســـف شـــخص رائـــع والحـــمد لله أنـــك لـــن تـــبقي  وحـــيدة بـــعد ســـفرنـــا إلـــى -
القرية.
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قلت: 

مــــن قــــال لــــك أنــــي ســــأبــــقى وحــــيدة؟ والــــفرقــــة الــــتي تــــعمل كخــــلية النحــــل، والــــكتب، والــــنباتــــات، -
والـــزهـــور الـــتي تـــنتظرنـــي فـــي شـــرفـــة مـــنزلـــي والمـــوســـيقى الـــسابـــحة فـــي كـــيانـــي. أنـــت عـــاتـــكة 
تـزوجـت وأنـجبت. ولـكن أيـن ولـداك؟ كـم طـلبت مـن طـارق أن يـعود مـن ألمـانـيا مـع زوجـته الألمـانـية 
وابـــنه؟  وفـــي كـــل مـــرة تـــتلقين الـــوعـــد تـــلو الآخـــر ولا يـــنفذ وعـــده. حـــتى جـــاد ســـيظل فـــي دمـــشق 
مــشغولاً فــي مــرســمه ومــعارضــه ... أشــياء كــثيرة تــجعلني أفــكر ألــف مــرة قــبل مــوافــقتي عــلى 
طـــلب الـــزواج. غـــريـــب، لمـــاذا يـــحصل ذلـــك؟ ألهـــذه الـــدرجـــة نـــنسى أنـــفسنا ونـــفقد الـــحنين حـــين 
نـسافـر خـارج مـوطـننا؟ سـأزورك. سـألـحق بـك بـعد فـترة قـصيرة لـن أدعـك أنـت وخـالـي تـنفردان 

كعاشقين. 

ضحكت عاتكة وقالت: 

هذا أملي. وكلما رأيتِ جاد أثيري حنانه وحبه للقرية. -

سأفعل حين يقصّ شعره الطويل. -

فـي شهـر أيـار سـافـرت فـرقـتنا إلـى بـلغاريـا. وقـد شـارك يـوسـف بـتقديـم مـوسـيقاه وعـلى أنـغامـها قـدمـت 
رقــصات مــن نــوع جــديــد حــركّــت مــشاعــر أهــل الــصحافــة فــكتبوا عــن الــفنون الــتراثــية وسحــر الــرقــص 

الشرقي وعذوبة الموسيقى.

لــــــم أســــــتطع أن أتخــــــلّى عــــــن المســــــرح. كــــــنت أدربّ الــــــفتيات وأغــــــرس فــــــي أذهــــــانــــــهن حــــــب المــــــوســــــيقى 
الكلاسيكية المفعمة بالروحانيات.

فــي أواخــر حــزيــران ســافــرت إلــى الــقريــة لــزيــارة خــالــي وعــاتــكة. لــم يــعرفــني أحــد مــن أهــل الــقريــة فــقد 
وضـــعت نـــظّارة ســـوداء كـــبيرة حـــجبت نـــصف وجـــهي. مـــشيت فـــي الـــطريـــق المـــؤدي إلـــى مـــنزل خـــالـــي 
أتـذكـر خـديـعتي لأمـي و لـقائـي الأول بـقيس عـبد الجـليل، أيـام الأحـلام المـجنونـة وفـورة الشـباب المـبكر. 
الـتفتُّ إلـى مـنزل والـدي إلـى مـسقط رأسـي ومـلعب الـطفولـة. لـم أسـتطع مـتابـعة سـيري فجـلست أرقـب 
الـــحقول وأســـتعيد كـــل الأحـــداث والـــذكـــريـــات. تـــمنيت أن أطـــيل فـــترة بـــقائـــي وحـــيدة فـــي ذلـــك الـــطريـــق 
المــطل عــلى ذكــريــاتــي. تــمنيت أن أمــرغّ يــدي بــالــتراب والأعــشاب وأفــرك العشــب بــيدي وأقــطعه فــيطلق 
عــبق الــطبيعة الــذي افــتقدتــه زمــناً طــويــلاً. تــمنيت أن أبــقى حــتى المــغيب أســترجــع تــفاصــيل الأحــداث  
وأســرارهــا. اتــصلت بــيوســف وأخــبرتــه أنــي أجــلس وحــيدة فــي مــكان يــطل عــلى ســنديــانــته ومــوســيقاه 

البكر. حدثته عن مشاعري و بكيت، فقال: 

لا بـأس يـا ديـلارا، عـلينا أن نـزور الـقريـة مـراراً ولـو اجـتاحـنا الحـزن والأسـى، فـالـدمـوع تغسـل -
الروح.  

طلبت من يوسف أن يأتي إلى القرية، فسارع إلى القول وكأنه يهتبل فرصةً لطالما انتظرها: 
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سأزورها حين أحظى بحبك.-

وعــدتــه أن نــلتقي بــعد أســبوع. وأخــرجــت مــرآة مــن حــقيبتي وعــلبة مــياه مــعدنــية غســلت وجــهي وجــففت 
دمـــوعـــي وكحـــلت عـــينيَّ قـــبل أن أصـــل إلـــى عـــاتـــكة الـــتي أطـــلت مـــن الشـــرفـــة مشـــرقـــة الـــوجـــه. أســـرعـــت 

وضمتني إليها وقالت: 

رأيــتك مــنذ نــزلــت مــن الــسيارة وعــلمت أنــك تســترجــعين ذكــريــاتــك فــتركــتك تســتحمّين بــها. لــكنكِ -
أطلتِ الاستحمام. أو ربما دقائق الانتظار تبدو ساعات.

ســــألــــتها عــــن خــــالــــي فــــقالــــت "اذهــــبي إلــــيه". وأشــــارت إلــــى الــــوجــــهة الشــــرقــــية لبســــتانــــهم. إنــــه يــــعتني 
بالمزروعات والغراس.  

كــان يــرتــدي بــدلــة عــمل رمــاديــة و قــد شــمّر عــن ســاعــديــه، و بــيده مــعول يــحفر حــول الــغراس. ثــم يــضع 
المـــعول لـــينقل خـــرطـــوم المـــاء إلـــى مجـــرى آخـــر لشـــتول الـــباذنـــجان والمـــلفوف والـــخيار وكـــثير مـــن أنـــواع 

الخضار. كان يحدّث الغراس قائلاً: 

أنـــــت يـــــا مـــــسكينة لـــــم تشـــــربـــــي الـــــيوم... وأنـــــت مـــــاذا أصـــــاب أوراقـــــك حـــــتى تـــــحول لـــــونـــــها إلـــــى -
أصفر؟...

قاطعتهُ قائلة: 

السلام على المزارع النشيط.  -

التفت إلي وقال: 

آه ديلارا، أهلاً وسهلاً بكِ في مملكتي الأخيرة. تعالي وشاهدي هذه الأرض المعطاءة !! -

قلت:

 ما شاء الله ! عالم جميل حقاً!-

أمــــسك مــــقصاً خــــاصــــاً بــــالمــــزروعــــات، وراح يجــــز الــــبقدونــــس والــــنعناع  والــــبصل.  واتــــجه إلــــى خــــطوط 
غرست فيها البندورة والخيار فقطف منها ما تم نضجه، وقال: 

ستأكلين اليوم  تبولة  شهية.-

سألتهُ: 

ألا  تشعر بالوحدة يا خالي؟ -

قال:  

مـــازلـــت أتـــابـــع آخـــر مـــا  يـــصدر مـــن كـــتب، وأمـــضي وقـــتاً لا بـــأس بـــه فـــي الـــقراءة. وكـــما تـــريـــن -
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الزراعة ممتعة ومسلية.

 وأصدقاؤك ألم يبقَ لهم مكان في حياتك؟  -

نـــــظر حـــــينها إلـــــى الشجـــــرة المـــــصفرة وقـــــد رمـــــت بـــــأوراقـــــها فـــــوق الـــــتراب. ظـــــننت أنـــــه ســـــيقول: "إنـــــهم 
يتساقطون كأوراق الشجر". لكنه صمت قليلاً ومسح وجهه وجلس في ظل شجرة ليمون وقال:  

لـــــلصداقـــــة أوان  وعـــــمر محـــــددان،  تـــــزدهـــــر خـــــلالـــــهما وتـــــكون فـــــي غـــــايـــــة الـــــحيويـــــة، ثـــــم تـــــبدأ -
بــــالانحــــدار، لــــيس لــــعدم الإيــــمان بــــالــــصداقــــة، بــــل لأنــــنا نــــميل إلــــى الهــــدوء وحــــب الــــقراءة، ولأن 

علاقتنا بالأسرة وبالأرض تتوطدّ أكثر.  

في اليوم التالي ذكرت عاتكة قيساً وقالت: 

لا ندري ما أخبار المسرح.  -

فقال:

خالي يجب أن أتصل لأطمئن عنه.-

أحـببت أن أراه. لا أدري لمـاذا ولا بـأيـة صـفة. كـنت أحـبه وأحـب الابـتعاد عـنه فـي آن واحـد. أتـمنى أن 
ألتقي به وأهرب منه.

مــا أزال أفــتش عــن مــناســبة يــذكــر فــيها اســم قــيس لأفــكّر بــه، وأعــيش تــلك المــشاعــر المــجنونــة والــرغــبة 
الــــدفــــينة فــــي لــــقائــــه، وحــــين يــــتحقق حــــلمي أتــــوارى كــــغيمة واعــــدة بــــالمــــطر ســــرعــــان مــــا تــــسافــــر لــــتصب 

قطراتها في مكان آخر.

لســــتُ أدري لمــــاذا "أفــــقد" عــــشّاقــــي، بــــالأحــــرى عــــشّاق جســــدي: قــــيس ويــــوســــف وخــــوســــيه الإســــبانــــي 
وماسيمو الإيطالي وآخرون ... أيّها الجسد بتّ أكرهك!....

كـان لـيلي الـفائـت طـويـلاً وبـارداً ومـخيفاً، فـنافـذتـي مـفتوحـة لـهول الـعاصـفة، وأبـطالـي الـذيـن صـنعتهُم 
ورسـمتُ مـا أتـمناّه فـي حـنايـاهـم، خـدعـونـي...رسـمتهُم عـشّاق مـوسـيقا، فـوجـدتـُهم غـارقـين فـي اشـتهاء 

جسدي ...

غـــابـــت كـــل الـــصفات الـــتي تـــمنيّتهُا عـــن عـــالمـــهم الـــذي لا يـــسمع المـــوســـيقا، فـــقد عـَـــلَتْ أصـــوات الـــشهوة، 
وأخرست عذب الأصوات وشدوَها. 

كنتُ أحترق وأنا أحاول تغيير معالم بطلي، لكنهّ راح يتلذذّ في قتلي ودفني...

لـكني لـن أمـوت كـما يـريـد ويشـتهي. سـأظـلّ أبـحث عـن عـالـم وردي يـرسـمه الحـلم مـوعـداً. سـأظـلّ أرسـم 
الحبّ الصادق، وأقفز من قسوة الواقع إلى الحلم حيث النسائم الناعمة، وحيث الحب.
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"هل أنتِ رومانسية؟" سألني يوماً قيس، وحين أجبتهُ بالإيجاب، قال: "مسكينة! ستتعبين كثيراً"." 

هذا ما كتبته ديلارا حتى الآن، وقررت أن أنشره في كتاب بعنوان ديلارا .... ما نزال على موعد.

ولـكن بـدا لـي مـن خـلال حـديـثي إلـيها ونـظرة الحـزن الـغامـضة فـي عـينيها أنـها كـانـت تـغربـل ذاكـرتـها 
لـتصطفي مـن الـعمر حـلو أيـامـه ومـن أصـدقـائـها أقـربـهم إلـى قـلبها ومـن عـائـلتها أكـثرهـم حـنانـاً والـدتـها 
الـــتي كـــان خـــبر وفـــاتـــها الحـــدث الـــوحـــيد المـــوجـــع الـــذي عـــصف بـــقلبها وهـــي بـــعيدة عـــن حـــضن الـــعائـــلة 

سنين طويلة. وحين سألتها عن سبب إخفاء الذكريات المؤلمة. قالت: 

أحب أن أتحدث عن الفرح لأعيشه مرتين.-
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"ديـلارا، نـور شـمسي، وسـارقـة قـلبي. فـإن أردتَ مـعرفـة تـلك الـشابـة حـق المـعرفـة، عـليك أن تـدرك جـيداً 
أن الجـمر الـذي يـُغريـك دفءُ وهـجهِِ أيـامَ الـبرد الـقارس، هـو الجـمر نـفسُه الـذي يـكويـك بـسعيره إذا مـا 

غامَرتَْ يداك وعبثت في أحشائه." 

هـذا مـا دوّنـه قـيس عـبد الجـليل عـلى قـصاصـة ورقٍ نـسي أن يخـرجـها مـن كـتابٍ كـان قـد أعـارنـي إيـاه 
لأقـرأه. وعـلمت  فـيما بـعد أن مـا كـتبه عـلى تـلك الـورقـة كـان رداً عـلى سـؤال صـديـقه الـشاعـر مـصطفى 
غــــريــــب عــــن نجــــمة مســــرحــــه ديــــلارا. إجــــابــــة لــــم يجــــد الجــــرأة لــــلكشف عــــنها فــــي مــــقابــــلةٍ عــــلى إحــــدى 
الـفضائـيات، حـين اسـتضُيف سـاعـةً كـامـلة للحـديـث عـن مسـرحـياتـه، فعَهـَـد بـها إلـى الـورق، كـعادتـه مـنذ 

كنا في المدرسة. فقد اعتاد أن يهرب إلى تدوين ما يرهقه. 

وعــلى صــفحةٍ أخــرى مــن صــفحات الــكتاب نــفسه، كــتب اســمها بــأحــرف مــتقطّعة وبــشكل عــمودي: "د  
ي لا ر  ا،  يا حبي الأبدي. يا نور العيون". 

وأضــاف عــلى آخــر صــفحة: "حــبيبتي، لــقد أخــطأتُ قــراءتــك. أنــت يــا روح المــوســيقى ونــشوة الإبــداع! 
سامحيني، أرجوك! ما أروع نبلك! وما أرقَّ  مشاعرك!

  كــنتِ تــبحثين عــن مــمر إلــى قــلبي. وكــنتُ مــجنونــاً بجســدك، أســتحضره، أتــتبع تــفاصــيله، وأبــحث عــن 
سر الشهد الساكن في  خلاياه، وأذوب متعة ونشوة".

وصـلت مـع محـمد ولمـيس بـعد الظهـر، وقـد أتـعبتني سـاعـات الـسفر الـطويـل. أول مـا قـمتُ بـه فـي المـطار 
هو أني ملأت رئتيّ مرات عديدة بالهواء الدمشقي.

أجــريــت اتــصالاً وحــيداً بــرفــيق الــطفولــة والــصبا قــيس، ووعــدتــه بــزيــارة صــباحــية فــي مــكتبه. وأمــضيت 
المـساء أتـسامـر مـع أمـي وأخـي، وأعـرفّ ولـديّ إلـى جـدّهـما وجـدّتـهما، وخـالـهما. فهـذه أول مـرة يـريـان 

فيها أهلي، على الرغم من أن محمد صار في الثانية عشرة من عمره، وأخته في العاشرة. 

لـــــم يـــــشعرا بـــــأيـــــة غـــــربـــــة لأنـــــي عـــــلّمتهما الـــــلغة الـــــعربـــــية فـــــأتـــــقناهـــــا بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى الـــــلغتين الـــــفرنـــــسية 
والإنــكليزيــة، كــما أنــهما ألــفا الحــديــث مــع جــدّهــما وجــدّتــهما وخــالــهما عــبر الــهاتــف، إذا كــانــا يتحــدّثــان 

معهم كلما كنتُ أطلبهم من مونتريال.

حــدثــت أهــلي عــن حــياتــي فــي كــندا بــالــتفصيل المــمل، ومــا كــنتُ أنــساه كــانــت لمــيس تــذكـّــرنــي بــه. تــركــت 
لأمـــي مـــساحـــة مـــن الـــوقـــت، فـــأخـــبرتـــني خـــلالـــها عـــن أقـــاربـــنا وصـــديـــقاتـــها. وعـــلى الـــرغـــم مـــن أن هـــذه 
الأخــبار كــانــت تــصلني عــبر هــواتــفها أولاً بــأول، لــكنها لــم تجــد بــداً مــن ســرد الــتفاصــيل الــتي اتّخــذت 

طابعاً أكثر خصوصية وجاذبية حين أتُيحت فرصةُ الحديث وجهاً لوجه. 

فـــي الـــصباح تـــركـــت أمـــي تـــفتح حـــقيبة الهـــدايـــا، وتتســـلى بـــتوزيـــعها  فـــي أكـــياسٍ تـــكتب عـــليها أســـماء 
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قــريــباتــها وصــديــقاتــها لتســلّمها لاحــقاً، وتفتخــر بــثراء ابــنتها ورفــاهــية حــياتــها. وتــوجّهــتُ لــزيــارة قــيس. 
ولأطـــلّ عـــلى وجـــه دمـــشق الـــساحـــر، قـــدتُ ســـيارة أخـــي، ورحـــت أطـــوف فـــي شـــوارعـــها وأزقـّـــتها، حـــيث 

تستوقفني الأماكن وتنبجس الذكريات بحريةٍ حتى كادت أن تنسيني موعدي. 

وصــلت مــثقلةً بــالــحنين إلــى المــبنى الــذي يــشغل قــيس مــكتباً فــي طــبقته الــخامــسة. نــظر إلــى ســاعــته 
وقال وهو يدور من خلف مكتبه ليستقبلني معانقاً: 

يبدو أنكِ غيرتِ عادتكِ وصرتِ تصحين في وقت متأخّر!-

قــلت وأنــا أمــسح بــمنديــلٍ ورقــي أحــمرَ الــشفاه عــن وجــنتيه بــعد أن طــبعتُ عــليهما الــقبلةَ الــخامــسة أو 
السادسة:  

لــقد زرتُ أمــاكــن الــصبا قــبل أن أصــل إلــيك: بــائــع الــقهوة والــسوق الــقديــم والمــقاهــي والمــكتبات -
والمركز الثقافي والمسرح القومي وغيرها. 

 إلـــى جـــانـــب قـــيس كـــان يجـــلس صـــديـــقه الـــشاعـــر مـــصطفى غـــريـــب الـــذي شهـــد عـــناقـــي لـــقيس فـــعرف 
طبيعة علاقتنا الطيبة.

قـرأت حـزنـاً وقـلقاً فـي عـينيه لـم أعـرفـهما عـندمـا زارنـا آخـر مـرة فـي مـونـتريـال مـنذ نـحو أربـع سـنوات. 
وعـــكَسَ شـــعرُ ذقـــنه المـــهمل حـــالـــةَ الـــتوتـــر الـــتي بـــدت أيـــضاً فـــي حـــركـــة أصـــابـــعه وطـــريـــقته فـــي تـــدخـــين 
الـسجائـر. ذكـّـرنـي احـمرار عـينيه بـحالـة الحـزن الـتي كـانـت تـنتابـه حـين كـان يـتذكـر يـتمه المـبكر. بـيد أنـه 
ظـل مـحافـظاً عـلى جـاذبـية المـفكر وعـمق نـظراتـه الـتي مـافـتئت تـمنحني إحـساسـاً مـتميزاً وتـأخـذنـي إلـى 
حــــالــــة الــــفرح الــــعارم الــــتي كــــانــــت ومــــازالــــت تــــنتابــــني حــــين أراه وأدرك عــــلاقــــته بــــالإبــــداع والــــفكر الــــنيرّ 

والانفتاح على حضارات الشعوب وثقافاتها. وكل ذلك بدا جلياً في أعماله منذ أن بدأ الكتابة.

سأله غريب عن سبب غياب ديلارا عن مسرحه، فأجاب مخاتلاً:

لا أدري بـــالـــضبط مـــا ســـبب انـــفصالـــها عـــن فـــرقـــتنا. أعـــتقد أنـــها كـــانـــت تـــريـــد أن تـــكوّن فـــرقـــةً -
للرقص خاصةً بها، وهذا ما فعلته، فهي من النوع الذي يفضّل الاستقلالية.

فقال غريب  بشيء من الأسى على مسرحٍ فقََد ملكته: 

ثـــمة طـــيور تـــحبّ أن تـــغردّ خـــارج الســـرب. ولا يـــدري حـــتى الـــعارفـــون وذوو الـــخبرة مـــا الســـبب -
الـكامـن وراء ذلـك الهـروب المـفاجئ، والمـغرق فـي الـغرابـة .... لا بـدّ أن هـناك سـبباً وجـيهاً... أو 

ربما تعود هذه الظاهرة لحساسيةٍ ما في تركيبة تلك الفتاة. 

بــدا الــشاعــر مــصطفى غــريــب مــتأثــراً هــو الآخــر. فــقد حــضر الــعديــد مــن المســرحــيات وأعُــجب بمســرحٍ 
رَبـَطَ بـين إبـداع قـيس وفـن أفـراد فـرقـته وأهـمهم ديـلارا الـتي حـققت شهـرة واسـعة وتـألـقاً لا مـثيل لـه فـي 
فـــترة وجـــيزة. كـــان يـــنظر إلـــى قـــيس الـــذي كـــان يحـــرك نـــظاراتـــه بـــعصبيةٍ ثـــم يـــضع أصـــابـــعه عـــلى خـــده 
مــسنداً ذقــنه بــالإبــهام وتــاركــاً الســبابــة تــفرك وجــهه بــشيء مــن الــقلق، ثــم يــنفض رمــاد ســيجارتــه بــيده 
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النحيلة فتفرّ نثراتُ منه خارج المنفضة المليئة بأعقاب السجائر.

وحــــين أدرك غــــريــــب  مــــشاعــــر الــــخيبة الــــتي حــــاول قــــيس إخــــفاءهــــا   قــــرر أن يــــعلمه بــــمعرفــــته لــــحقيقة 
مشاعره حيال ديلارا فقال مواسياً: 

 جــميلة هــي المــشاعــر الــتي تــقع فــي بــرزحٍ بــين الأخــوّة والــحب والــتي تــسمى الــصداقــة. إنــها -
تبقيك بعيداً عن فوهة البركان فلا تتلظّى بحممه. 

ابــتسم قــيس، عــلى الــرغــم مــن ثــقتي بــأنــه لا يــشاطــره الــرأي فــهو عــكس ذلــك تــمامــاً. إنــه يــؤمــن بــالــحب 
حــتى ولــو أحــدث ألــف عــلّة فــي الــجسم، وأدّى إلــى نــهايــة مــأســاويــة. لــم تــكن مــشاعــر قــيس حــيال تــلك 
الــصبية حــديــثة، فــقد حــدّثــني عــنها مــراراً عــبر الــهاتــف، وحــين زارنــا فــي كــندا، واســتفاض فــي وصــف 
مـوهـبتها الـفريـدة حـين كـان يـقوم بـالـتحضيرات لمسـرحـيته "مـفاتـيح الـعودة" والـتي قـرر عـرضـها آنـذاك  

في ذكرى يوم الأرض على خشبة المسرح القومي في مدينة دمشق .

لمحتُ بريقاً في عيني قيس وهو يخاطبني بصوتٍ أرعشه التأثرّ:

 رقـيه، هـل تـذكـريـن حـكايـات جـدتـك عـن فلسـطين، وتـقالـيد الأعـياد والأعـراس والأغـانـي الـتراثـية -
والـرقـص والـدبـكة عـلى اخـتلاف خـطواتـها؟ أسـتطيع أن أجـزم بـأن ديـلارا سـيدة كـل تـلك الـفنون 
وهــي تــقدمــها لــوحــاتٍ رائــعة. لــقد فــتحت  أمــامــي صــفحات سحــريــة، وشــدّتــني لــقراءتــها بــتمعن 
حــتى تُهــتُ فــي ثــنايــا مــوهــبتها ..... وتــأجــج فــي كــيانــي ذاك الــعشق الســرمــدي لــوطــن رســمت 

موعداً للقائه.

صمت قليلاً ليشعل سيجارة ثالثة خلال أقلّ من نصف ساعة.

كــنتُ أراقــب نــظراتــه الــكسيرة، وأنــا أتــساءل لمــاذا يــعيد عــلى مــسامــعي هــذا الــكلام الــذي قــالــه لــي غــير 
مرة، والذي عايشتهُ عن كثب.

أضاف باندفاع:

وأقـف مـذهـولا أمـام أدائـها فـتلغي مـن ذهـني مـسألـة مـرور حـقبة مـن الـزمـن، فـأتـخيل أنـها ابـنة -
تـــــلك الـــــفترة، وأنـــــها عـــــايشـــــت المـــــجتمع الفلســـــطيني وعـــــرفـــــت خـــــبايـــــاه فـــــخبرت  ثـــــقافـــــته وفـــــكره 

وتقاليده. تراث... لطالما جهدت لاستحضاره وتجسيده مسرحياً. 

تـفّهمتُ إصـراره وعـمق رغـبته فـي وصـف بـطلة مسـرحـه المـغادرة، مـما اسـترعـى انـتباهـي وصـمتي فـي 
انتظار المزيد من استرساله وبوحه بتلقائيةٍ لم تكن في الماضي سمة من سماته. 

ما لبث بعد ذلك أن أحسّ أن لصمتي آذاناً تسترق أسراره وتسمع دقات قلبه، فقال بأسى:

بـــتّ أكـــره أفـــلاطـــون لأنـــه فـــصل بـــين الـــروح والجســـد. إن المـــؤمـــنين بـــفلسفته يـــدمـّـــرون أنـــفسهم، -
ويـدمـّرون مـعهم مـن يـحبوّن. هـم لا يـُدركـون أن الجسـد بـوّابـة الـروح؛ إن شـاء خـنقها، وإن شـاء 
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أحياها...

كأنه شعر، بذكائه الحاد، بطيف غَيرةٍ فغيَّر مسار حديثه قائلاً:

افـتقدك رقـية. افـتقدتُ الـقارئـةَ والـناقـدة الأولـى لمسـرحـي، كـتابـة وأداءً. أتـذكـريـن هـواتـفنا الـليلية -
المســـتعجلة لإطـــلاعـــك عـــلى آخـــر مـــا كـــتبت، أو لـــيخبر أحـــدنـــا  الآخـــر أن أغـــنية لأم كـــلثوم الـــتي 

كانت تبث عبر إحدى المحطات الإذاعية، فنسمعها بشغف؟ أتذكرين؟ ... 

لــم أردّ عــليه لأنــي كــنتُ مــشغولــةً بــاســتقبال صــورة ديــلارا الــتي حــضرت بــقوة فــي هــذه اللحــظة. كــان 
آخــر لــقاء لــنا فــي مــونــتريــال حــين زارتــني مــن إســبانــيا مــنذ نــحو شهــر لــتمُضي أســبوع اســتراحــةٍ فــي 
ضـيافـتي. فـي ذلـك الـيوم غـبطتهُا عـلى تـنقّلها بـين الـبلدان، وهـنأّتـُها عـلى نـجاحـاتـها المـطرّدة إذ كـانـت 
أخـــبار نـــجاح فـــرقـــتها الـــخاصـّــــــــــة تنُشـــر فـــي الـــصحف والمـــجلات الـــفنية وغـــير الـــفنية ومـــواقـــع الإنـــترنـــت 
أيــضاً. قــالــت لــي إنــها أتــت خــصيّصاً لتســلّمني مــذكـّـــراتــها الــتي وعــدتــني بــها. تــذكـّـــرتُ كــيف نــاولــتني 

مغلّفاً يحوي أوراقاً منفصلة، وهي تقول:

هذه مذكّراتي التي وعدتُك بها.-

تفحّصتُ الأوراق جيداً، ثم قلت لها: 

أشكركِ كل الشكر على ثقتك بي. -

ألا يكفي أن محبوباً واحداً يجمعنا؟  -

قلتُ لقيس وأنا أخرج المغلّف من حقيبتي:

لقد انتهيتُ منذ يومين من قراءة مذكّرات ديلارا... -

وأين هي الآن؟ -

من؟ ديلارا أم المذكّرات؟ -

المذكّرات. هل كتبت عنيّ؟ أريد أن اقرأها، أرجوكِ. -

أخـــرجـــتُ المـــغلّف مـــن حـــقيبتي، ونـــاولـــتهُ إيـــاه بـــبطءٍ مـــتعمّد فـــتلقّفه مـــن يـــدي، وســـارع إلـــى فـــتحه بـــحنانٍ 
بـادٍ ، حـمل الأوراق المـبعثرة قـليلاً، وأخـذ يـرتـّبها ويـنسّقها بـرفـقٍ يـناقـض عـصبيته الـتي بـدأ بـها الـلقاء.

رأيــتُ أن أغــادر فــوراً، مــتمنيةً لــه الــتوفــيق، ووعــدتــه أن أعــمل جهــدي لــحضور مســرحــيته الــقادمــة خــلال 
إقامتي القصيرة في دمشق. 

ودّعـني بـكلمات مـفعمة بـالـفرح والـشوق لـرؤيـتي، لـيغيب بـعدهـا صـوتـه الـعذب الـدافئ مخـلِّفاً فـي نـفسي 
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مشاعر أنا عاجزة عن تسميتها.

عـند بـاب المـصعد وقـفت، نـظرتُ إلـى مـكتب قـيس فـرأيـته غـارقـاً فـي الـقراءة، تـُرى هـل أراه ثـانـيةً؟ أم أن 
وداعي الحميم له منذ لحظة هو الأخير؟ ربما، وإلا لماذا فاضت دموعي وخرجتُ راكضةً؟ 

ضــغطتُ زر اســتدعــاء المــصعد، فــبرزت إلــيّ  صــورة ديــلارا حــين ودّعــتهُا آخــر مــرة، بــعد أن ســلّمتني 
الجـــزء الأخـــير مـــن مـــذكـّـــراتـــها، فـــضممتهُا بـــقوةٍ إلـــى صـــدري، وإذ بـــدمـــوعـــي تـــبلّل عـــنقها، فـــقد تـــخيلّتُ 

للحظةٍ قيساً بين ذراعيّ....والغريب أن عنقي هو الآخر تبلّل... ولستُ أدري ماذا أو مَن تخيلَّتْ. 

النهاية

 !79


